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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحعة لله محمد وتسففييه وستهديه من يضلل: الله قلا 
هادي له و من يهدي الله فلا مضل له ؛ واشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له 4و اشهية أن محمدا عبيبده رسوله أدى الأمانة 
ونضح الأمة لم يتتقل إلى الرفيق الأعلى الا بعد إتعام الدين ولله 
الحمد والمنة . 


نناقش في هذا البحث الأدلة التي ذكرها الشيخ يوسف خطار في 
الفتوسوعة البوسعة:في اذلة الضوفية من نحث التبوثت والرة , 
فإن هذه الموسوعة يستدل به الصوفية ويسوقون مباحثها مساق 
المسلمات فنناقش. أدلة هذه الموسوعة نصيحة للأمة لأنه من 


ال لا لمكي جا لي تيز سدم 
في المناقشة إن شاء الله تعالى 


هذا والله تعالى أعلا وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وازواجه وسلم. 
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التوسل - الاستعانة - الاستغاثة 


ابنتدأ المؤلف هذا المبحث بتعريف التوسل فقال : (( 
التوسل: هو طريقة من طرق التضرع إلى الله عز 
وجل 4 واحد ابواب دعاءه والتوجد اليه سبحانه وتعالى: 
فالوسيلة هي كل ما جعله الله سببا للتقرب اليه وبابا 
لقضاء الحوائج منه» قال تعالى (ايا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة [] )) [ ص 81 ] . 


قلت : التوسل باللغة التقرب ..والوسيلة ما يثقرب نه إلى 
القمير : والوشيلة شنرعا : (( هف كل تسيب يوضل إلى 
> سوسوا سيب او كد وا جر للد بدالا ل 10 
كرهولة | التوسل أنواعه وأحكامه ص 117 ٠‏ فالوسيلة التي 
صلى الله عليه وتسلم. وهذا محداق قوله حلى الله علد وسل - 
(( إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... 
الحديث )) [ صحيح البخاري ص 2384 / 5 ] فالأصل بالتقرب 
إلى الله تعالى.يكون بما افترضه ثم بالتواقل. ..وليس. التقرب 
النههالتومل هذوافة الأنعاة:والصالحين . 

أما الطرق التي شرعها الله ا ا 
0 من حابالل ” عر وجل ١‏ وَلِلّهِ الأسْمَاء ؛ الخشتى 
فَادْعُوهُ بها .. الآية )) [الأعرافء : 180] وعن أنس أنه كان مع 
سيول الله على لله عليه وسلة جا نينا وجل يضلي ثم دها ؟ ١(‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بااحى:يا 
قيوم )) , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به نا 7 سثل به 
اعطني )) [ اخرجه أبنو ذاود في السسن:ض -79 / 2 ]. 


والثانية بعمل صالح قام بعر الداعي أو المفتوسل» .ليله من 
كتاب الله قولته تعالى : (( الَذِينَ يَفُولُون رَبَّنا إِنَنَا آمَنًا 
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قافر لَنا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ الثَّارٍ )) [آل عمران : 16] 
ودليل من السنة عن يحيى بن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ' 

ابي ضكر الله علد في رجلا يقول : (( اللهم إني 
أسألك بأني أشهد انك أنت الله ادي لذ اله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يو لد ولم يكن له كفوا 


أحد )). فقالٍ : (( قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي 
إذا تسئل نه اعظطى وإذا دعي نه أجاف )) | أخرجةه احمة ص 
0 / 5 ]. 


والثالثة التوسل بدعاء رجل صالح , وهذا النوع من التوسل 
ا الي ا 0 
الغطابي :رصي الله عه كان إذا فحطوا استسيقى: بالعباس.ين 
عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتس قينا وإنا 
تتوسك. إليك بعم. تبنتا فاسقنا قال. فيسقون. [ ص 342 1/7 1, 
وقصة أوبس الكذ ير جعه الله عالى حيت ]ور السيي صيلت لله 

موده ري الحكاف ان يكلب ل 2 


أما غير هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف عند العلماء , 
فالذي أندين الله , به أنها 4 تجوز لعذم ورود النص بها وإن جاء 
النقل كما سوف يمر عند الرد على أدلة المؤلف إن شاء الله 
تعالى ,. والتوسل الذي نقصد غير الاستغاثة التي يقصدها المؤلف 

فإذا كان التوسل مسألة خلافية بين أهل العلم . فما هو 
الواجب عند الاختلاف ؟ الجواب الرجوع إلى الله عز وجل وإلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجوع إلى الله جلا وعلا يكون 
بالرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يكون بالرجوع إلى سنته وليس إلى قبره , قال الله عز وجل : (( 
يَارِ يها الذينن آمَيُوا أطِيعغوا اللة وَأْطِيعغوا الرّسول 
وَأوْلِي الأمر شنكم فإن تَتَارَعْنُمْ في شَبِيّءِ فَرٌدُوهُ إلى 
الله وَإِلرَّسُولٍِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر ذَ[ِك 

خَيْرٌ وَأ؟ حَسَنٌ تأويلاً )) [النساء : 159 ؛ فلم يثبت .في الكتاب 
لك إلا إلا ما" تقدم هن انواغ التؤسلات: , والله تغالى. أعلا وأغلف. 
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قال المؤلف : (( وأما الاستغاثة : فهي طلب الإغائة ممن 
يمملكها على وجه الحقيقة وهو الله عز وجل أن عمق | عل | ل 
الله بحوله وقوته القدرة عليهاء ٠‏ وهم البياةة وألياقة, 


وأما الاستعانة: فهي طلب العون ممن يملكه على وجه 
الحقيقة وهو الله تبارك وتعالى أو ممن أعطاهم الله بمنه وكرمه 
القدرة عليها, وهم أنبياءه وأولياؤة (( | ص 581 ]. 


قلت : وتعريف المؤلف للاستغاثة والاستعانة ينقسم إلى 
ودرا حلق لذ مرية فه وهذا هو !! صل تال الله تعالى : (( وَقَالَ 
ركم ادْعُوبِي تحب لَكُمْ إنّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 


[النمل 00 


أما القسم الثاني فقول في تغريف الاسنتفانة 3 (( أو معن 
أعطاهم الله بحوله ووه القدرةٍ عليها, ٠‏ وهم أتفياقة واولياقة )), 
وكرمه القدرة عليهاء وهم أنبياءه واولناوه ))., فهذا 
بنقفتم أيضًا إلى قسمين فالأول فيما يقدرون عليه في حال 
حياته مثل الاستقراض متهم أن اسنشيها رهم لعرو العدو ام طلفب 
الدعاء منهم أو كما وقع يم عليه السلام قال الله تعالى : (( 
وَدَحَ ل الْمَدي يئة عَلَى حِينٍ عَفْلَّةٍ مّنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها 
رَجْلَيْنِ يَفْتَتَلَانِ هذا من شيعيه وََذا مِنَ عَذُوَهِ 
فَاسْتَعَاتَة الذي من شِبِعَيَد عَلَى الذي من عَدُوْهِ 00 
مَوسَى قَقَصَى 1 قال هذا من نْ عَمَلي الشيطان 
عَدَد مضل معد )) [القصص :115 . فهذا الى لا خلاى به 
بل هو واقع كما دلت عليه النصوص . 

أما القسم الثاني إن كان يقضد المؤلق بالعظية الأمور 
التي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهي خصائص الربوبية مثل 
غفراق الذس:. وهدابة الغلنوب + .وظليه الولة والررق والعافة 
وشفاء المرض منهم فهذا الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي نحذر 
الأمة من الوقوع به فكيف يكون الله عز وجل أعطاهم تلك 
الأمور . فالمؤلف يحتاج إلى تدعيم كلامه فما هو إلا مجرد دعوة 
لتروية الشسرك على خوام الامة قال الله تعالى : (١‏ قل أغر 
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رَبّي بِالْقشْط وَأَقِيمُوأ وجُوهَكُمْ عند كل مَسْجدٍ وَادعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الذي بن كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ )) [الأعراف: 29] 
وقال : (( قَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين ولو كرة 
الكَافِرُونَ 0( 0 114 : وقال : (( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِةِ الْكَافِرُونَ )) [غافر : 14]. 


ويزداد الأمر ننوة إذا كان من يستغيثون به ميت منذ قرون 
أو حي غائب : وليس لديهم دليل شرعي على جواز هذا الفعل 
وكما سيأتي إن شاء الله تعالى عند مناقشة أدلة المؤلف , فكيف 
إذا إنضاف إلى هذا أن الفعل يوقع في الشرك الأكبر ؟! وسوف 
نذكر إن شناء الله في نهاية البحث. أمثل. من كتيب الصوفية 
باستغاثاتهم التي فاقت استغاثة الجاهلية . 


تعريف المؤلف للاستغاثة والاستعانة عليه ملاحظات خطيرة 
وهي : 


1. عطف الأولياء على الله تعالى حيث جعلهم يغيثون 
العخطريق فثل الله تقالى .. وحتن نيزر هذه التسوية قال + (( 
بحوله وقوته القدرة عليها )) وهل يحدث شيء في الكون دون 
إذن الله تعالى حتى يضع هذا القيد ؟؟!! 


« الافتراء على الله عر وخل:: من اين لكم أن الله تغالق 
0 أولياءكم حق إغاثة الناس ( قل ادا برهانكم إن كنتم 
صادقين ) فهذه دعوى منكم بأن الله تعالى صودّف أوليائكم 
بالكون . ولا شك ولا ريب أن هذا القول يجعل الناس يتعلقون 
بالمخلوقين من دون الخالق والعياذ بالله وكما هو واقع عند 
الصوفية وغيره . 


باطل 00 لأن 2 ا السلام اصحاب دوه فلا بد ين 
المعجزة , وثانيا الله أخيرنا بتلك المعجزات , فكيف تساوون 


الأنبياء بأوليائكم الذين.هم غين مغصومين. ولرنما فعل. أحدهم 
الفاحشة بالأتان !! 


قلت : وقوله : (( أو ممن أعطاهم الله بحوله وقوته 
القدرة عليهاء وهم أنبياؤه وأولياؤه )) هذا يخالف ما 
جاءت بة.السنة النبوية فعن. ابن.عياس .بن عباس قال + كنت 
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خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : (( يا غلام 
إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده 
تجاهك إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفع وك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بسشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وحقت السصحكف ( 
[ أخرجه الترمذي رقم 2516 , والحاكم في المستدرك رقم 
003) ورقم 14) بنتص بوه 2 فآية عبد الله المقدسي في 
الأحاديث المختارة ص 22/10 ] . 


ولروامر الثبي «صلى. اللفتعليه وسلم ابن عباس وجده أن 
سيتعين بالله عر وجل : ولو آن.النبي ضلى الله عليه وسيلم 
أوصى ابن عباس وحده لكفى لأنه الخطاب للواحد يعني للخطاب 
للأمة ويل كان الرسول حلي الله عليه وسَلم ياضر فواده السيرايا 
حنن نعتهم فقول لفان هم انوا عير الجرية” 
فاستعن الله وقاتلهم )) [ أخرجه متسلم رقم 1731 ].. 


وقهما عر كين لك أخي الكريم القارق الفزق الواضع الخلى 
بين التوسل والاستغاثة . ولكن المؤلف لا يفرق 0 التوسل وبين 
الاستغاثة فكلا الأفرين عنده سواء فقد قال : (( فيظهر لنا أن 
التوسل والاستغاثة ا ننس واد )) [ ص 81 1 .-بينا أنه 
عرف التوسل فقال : (( هو طريقة من طرق التضرع إلى الله 
ا كك و 5 0 والقوسه اليه سيكاته وتغالت: 
والوسيلة قير كل ما علد الست ! للتتوف | 15 لقضاء 
العوائج هنه .. الخ )) [صض 2,191 فالتوسل. عنذه أسياب التثقرت 
الى الله تعالئ بالطرق المشروعة: وهذا حق لا تختلف معه به . 
وعرف الاستغانة فقال:: (( فون كلب الرقانة معن يمماكها على 
وه الحقيقة وهو الله فز وحلء أو ممن أعظطاهم الله بحولة 
وقوته القدرة عليهاء وهم انبياؤه واولياؤه ( [(ص 151 ١‏ وهذا 
التخليط من المؤلف وجعل التوسل المختلف فيه بالاستغاثة الغير 
المشروعة الع فى غيارة قن الشرك الأكين افر خطير , فهو 
يستغل التوسل ليروج الاستغانة. وكل عاقل يعرف القراق بيتهما 
حتى فخ تعريفة المؤلقة نقسة:. ومنوقع ياتى إن شاء الله تعالى 
تبرير المؤلف لهذا الخلط والرد عليه 
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العؤلف غخلطه .بين التوسك والاستعغانة فيقول : (١‏ 
0 30 0 التوسل والابمتغاثة والاستهانة شببية واهد ء لأن 
الملوسل أو المسكفات أو العسفهان به علي الحقيفة شو الله 
اها الستوسل يدون الغو قواسطله ووميلة التفيري إلى الله 
سبحانة وتغالي )) [ ض 81 ] . 


قلت : الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : (( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ 
القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول 
الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك )) 
[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ص 2669 /ب6 ل ووجه 
الاستدلال بالحديث أن ما قاله المؤلف نفس حجة المشركين فئ 
عبادتهم للأصنام قال الله تعالى : (( وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله 
مَا لآ ِيَصْرهُمْ وَلآ يَنفَعَهُمْ وتقولون هَؤّلاء شْعَعَاوّتا عِندَ 
الله قل أنتب تتبنُونَ الله يما لآ يَعْلْمُ في السَّمَاوَاتٍ وَلآ في 
0 0000 وَتَقَالَى عَمَا ه يُشركون )) [يونس : 118 , 
قال أيضا : (( ألا لِلَّهِ الدينُ الْخَالِص وَالذِين اتَحَبِدُوا مِنِ 
دُوفِه وا م تَعْنُدُهُمْ || إلا لِيَقَرْبُونَا إلى الله لقي إِنّ 
الله يَحْكُمٌ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه تختلفون إنّ الله لا 
يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارْ )) [الزمر : 3] . 


وقد نبه 0 الععيالة يفي الجذين ابن شعية :رحمهة الله 
تعالى فقال : (( فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله 
شفعاء من الملائكة والانبياء والصالحين وبنصورون 
تماثيلهم فيستش فعون بها ويقولون : هؤلاء خواص 
الله . فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم 
ليش فعوا لنا . كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم 
لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم » فيش فعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك ؛ وقد يشفع أحدهم عند 
الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة 
ورهبة . فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : (( مَن 
دَا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإِذْيهِ )) [البقرة : 1255 ؛ وقال 
:)0 وَكم من مَلَكِ رفي إِلْسَمَاوَاتِ لا تُعْيِي شَعاعَتَهمْ 
شينا إلا مِن بعد أن بَأَدَنَ الله لمن يَسَاءُ وز وَصضَى )) 
[النجم : 26] ... الخ )) [ التوسل والوسيلة ص 12 ] . 
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فقازن يارغاك اللهيين حجج المشركين وقول المؤلق +( 
وأما العتوسل يه من العيد قواسطة ووسيلة للتفرية إلى آللة / 


وأما المساواة بين التوسل والاستغائة لا يستقيم لا لغة ولا 
حقيقة . فالتوسل هو ان .يتوج بالدعاء إلى الله تغالى يأت يقول 

!اليم فيج حر يجاة يك اد رجاه قدت هن الجبالكين دا 
النوع محل خلاف , أما الاستغائة فهي التوجه بالدعاء إلى أحد 
المحادنين بأن عوك : با فلانت أين نان من المخلوقين > قري 
جرريان جد ين جلمنات الجر الوا سل طالب 
الوسيلة ‏ والاستغاثة طلب الفوث , فأين التوسل من الاستغاثة 
حتى سابد بينهما ؟! 


والاستفا ملبتينا 2 القارى البسيط ل فيقول : (( وأما لتوسل 
يعدن صلاحه وولايته 0 تحسينا ا أو لأنه يعتعد أ هذ 
يووا وا 1 1 1 


قلت : يحاول المؤلف أن يعقلن اللامعقول , فيكف يكون 
التوسل والاستغاثة بالذوات الذي لم يدل على دليل صحيح صريح 
يساوي التسول بالعمل الصالح الذي جاءت به النصوص الصريحة 
من الكتاب والسنة كما مر وكما نيددا تن إن شاء الله ؟؟!! 


كيف يعقل أن.:قول القائل اللمم تحني من ظلماثت البخر 
ببري لوالدي يساوي قول القائل يا بدوي نجني من ظلمات البحر 
. فأي عاقل يساوي بين الأمرين ؟؟ ولكن عقلنة اللامعقول !! 


وقول وس م ني 0 ب مر 
وتعالى, فيكون الله تعالى محبا له أيضا )) . فهذا استنباط , 
الأصل في قولهم بالتوسل والاستغاثة . فلذلك عندما 0 
بالدليل من الكتاب والسنة لم يجدوا إلا الأحاديث الضعيفة 
والموضوع فقاموا يرددونا في كل مناسبة كما سباتق بيانه في 
الرد على أدلة المؤلف إن شاء الله تعالى . 
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ثم فيه هذا المعتقد بني على ظن لا يعلم حقيقته إلا الله عز 
وجل . ومن ثم هو افتراء على الله عز وجل ٠‏ وذلك عنددما 
ا ل ااا لطر لصوت له 
عز وجل ٠‏ وهذا لا يعدو أن يكون ظنا من المتسول نفسه بالولي 
وعلامة محب الله عز وجل حدها لنا في كتابه العزيز حيث قال 
: )0 قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللة فَانبعُونِي يُحْببَكُمْ الله 
وَيَغْفِرْ لكُمٌّ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورُ رَحِيمٌ )) [آل عمران : 31] 
فتجدهم يعتقدون الولاية ويتوسلون برجل متلبس بألوان البدع , 
وإن سيلمنا أن المتوسك به من الأولياء بحب الله عر وجل 8 
كان صادق فيه حبه , فمن أين لهم أن اللم عز وجل أحبه أليس 
الله القائل : (( فَلَا تُرَكُوا الفحكة هُ و أْعْلَمٌ يِمَنٍ انقى )) 
[النجم : 132 , قال اللهِ تعالي : (( وَمَنٍْ أَظَلَمٌ مِمَنِ افد رق 
عَلَى الله كذباً أو كَدَّبَ ا لآ بَْلِعٌ الظَالِمُوت 
[الأنعام : 21] فالافتراء على الله عز وجل من الظلم وقد 00 
الله قر مجحل مع الذق يكذب اانه فاى حظر وقعيوا به ليننتوا 
التوسل والاستغاثة , وهذه العقيدة مبناه كله على الظن وقد قال 
الله تعالى : : (( وما بَتَّبعُ أكْتَرَهُم إلا طئاً إن الطلن لا بُعْفِي 
٠ ]6‏ وقال : (( وَمَا لَهُم بهِ مِنْ عِلِمِ إن تتبقون إلا الطلث 
وَإِنَّ الظّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْئَآً ))|النجم : 128 


شال المؤلف + ([ ولع قديرنا الأغر لوسها أنقةه البعه 
وذلك الاعتقاد هما من عمل المتوسل لانه اعتقاده الذي انعقد 
عليه قلبه فهو منسوب إليه ومسؤول عنه ومثاب عليه ٠‏ فمن 
قآل: اللهم إن أتوسل اليك يمكيتن لتبيك أى قال شيك سهاء ادن 
ها ققدم على هذا إل لمسوه وايمانه ضيه روايلا 0 5 
بالسايعه عا نس به شين ]1 نويل يله لاله )) 

.] 2 


قلت : هذا الأمر لا يمكن معرفة حقيقته إلا بسؤال حال 
المتوسل«هل هو توسل يالذات أو بالعمل الضالع تمعتى لقيال 
: (( قال بنبيك )) فلابد ان تقدر كلمة بمحبتي لنبيك حتى تساوي 
العبارة الأولى التي ذكرها المؤلف , وإن سلمنا مر 

ب ا الي ال 0 و 
ا اهم الله مجن د قري الخيد 2 طايها | ااقان لني لون 0 
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المخلوقين من سؤال الله بالعمل الصالح ؟؟ فهو كما قلنا عقلنة 
اللامعقول . 


وكلام المؤلقف هذه يلرمة أق-التوسل هيام بالأعضال, فإذا 
كان هذه حقيقة التوسل عنده فلماذا سود هذه الصفحات وجمع 
هذه الشبه ليثيت أن الاستفاثة والاستعانة المحظورة والتسول 
بالذوات من شرع الله عز وجل ! 


وكلام المؤلق هذه يلزمة أن التوسل هبناة بالأعمال + فإذا 
كان هذه حقيقة التوسل عنده فلماذا سود هذه الصفحات وجمع 
هذه الشبه ليثبت أن الاستغاثة والاستعانة المحظطورة والتسول 
بالذوات من شرع الله عز وجل ! 


وهذا تناقض واضح فالمؤلف في هذه العبارة تمص 5 1 
أنه قال ما لم يعتقد , وقد قال الله عز وجل للمشركين : | 
بَتَدَبْرُونَ 00 وَلَوْ كَانَ مِنْ عند عَبْرٍ الله 1 فيه 
احْيلافآ كَئِيراً )) [النساء : 182 . ونحن تقول للمؤلف لو كان 


قال المذلف لله امسا عدا كووهل أن سفايية 
بالدن صلن. الله عليه واله وتسلم أو بالرفل الضسالع إنها يتوسل 
به لما بعلم عن كرافته وجافه غند الله عر وجل ولاعتقفاذه بأنه 
سكن أن يكون قد اغطي القدرة على الزإيذاد والاعاتة )) 1[ ضص 
2 ]. 


قلت : وهذا تناقض آخر من المؤلف ففي الفقرة السابقة 
0011301101155 
يقرر أن التوسل بالذوات لاحتمال أن الله تعالى أعطاهم ا 
على الإمداد والإعانة . وهل تعقد العقائد بمثل هذا الظن (( 

سكن أن يون قد اعطي الشدرة )) فاين ذهب اليقين 3 
ذهب التواتر ؟؟!! نعم لرسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله عز 
فجل جاه , ولكن ضاعي اللنتحريعة لم يافرنا بالاسمتها نجه بعد 
موته يل قااجاء به يخالف ها يونن عليه المؤلف:: 


قال المؤلف : ((#الإنمبان عندها تسل إلن الله الى 
اديس انف الوم ا نود الى الله بعالع اه 
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سماها اختصاضا» وهذا من التوسل إلى الله مضيفاته واقداله بيه 
بجع علب يراه كه أجل الح يا 


هذا الاس تنباط لعا ا والتوسل بالمخلوقين في 
ظلمات البحر ؛ لماذا لا تفصحون فتقولون : يا من أعطاه الخاه 
ام في اه 0 فالمؤلف علل السو مطل بالذوات 
بقوله : ( بانه يمكن أت يكون قد أعطى القدرة ( . والآن يقول 
التوسل 5 هو توسل تصفات . وأفعال الله عر وجل , 


ثم نطرح هذا السؤال على المؤلف وعلى من يرى رأيه هل 
يجوز التوسل إلى الله تعالى بخلقه إبليس ؟؟!! 


قال المؤلف : لوعن اقحطرنا الى كل كرو عن كيرا 
انر ١‏ اللو عر لاله برعي د كن كبر ينه 
والاخروية مع علمهم يأنهم كلوم عبيد لله تعالي فقلوهم موقنة 
أ جل ج31 التسال السسلك الف سس العسطلس ا 00 
او يي ا راي ري وا 


قلت : إذا كان الأمر هكذا فلماذا يتركون الفعال المطلق 
المستحق التعظيم بالاضالة ويتجودوق لمن لسن بيده شىء اف 
الفرع ؟؟!! , وكيف إذا إنضافي إلى هذا مخالفة صريحة الكتاب 
قال الله تعالى : ((رهقو الح لاالة إلا 00 قَادذْعُوة 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ الحَمْدُ لِلَهِ رَبّ لْعَالَمِينَ )) [غافر: 65 
روقال الله د َس وَقَالَ رَنَّكُمْ ادْغُونِي اسشتجبٌ لكمْ إن 
الذينَ يَسَدَ ن عَنْ عِبَادَنِي سَيَدْخُلُونَ جَهَثَّمَ داجِرين 
( [غافر 7160 . قالله يأمرنا بدعؤته : والمؤلف هداه الله للحق 
يدعون لدعاء غيره من المخلوقين فكيف نرضى بهم بدلا ؟؟!! 


وهنا يتكلم باسم جميع المستغيثين والمتوسلين وكأنه دخل 
مأمورون بأن نأخذ الناس على الظاهر فقد أنب النبي صلى الله 
عليه وسلم حبه أسامة بن زيد عندما لم يأخذ ذلك الرجل بظاهر 
اخرع الخارى: فى :صححه عن أسامة ين زية رضي الله كنيها 
يول ؛ بعتنا رسول الله ضلى اللهعليه وسلم الى الحرقة 
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فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم 
فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكف الأنصاري عنه فطعنته 
ترمحي حدى. قتلته .فلها قدمتا بلغ النني لي اللدعلية وام 
فقال : (( يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله )) 
قلت "كان متفعودا قهاءوال تكورها حمدى تنيت الى لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم [ ح 4021 ], وكما قبل النبي صلى الله 

عليه وسلم إسلام المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل , 
فإذا رأينا أمر ظاهره الشرك أو أقل ما يقال فيه أن لاه 
الشرك ٠:‏ قلا بد من إتكارة:: فكيف يمن إذا اشتد به البحر وأيقن 
ا استغاثة 0 0 الجيلاني ؟؟!! 


المتوسلين ل 00 لي النص ريح 8 الأمر 9 
الخالي سن الله دون واسطة عملا بالحفيقة والاصل وكتون 
غلم من ١[‏ يحفي عليه حافية في الأرض ولا في السب ماء ودلم 
كاتيه اعون مم تحني الصدور فينانون الرعول صلي الله علي 
واله وسلم أو افد الأولياء العبالعين ويطايون هنهم العون 
والإغاثة وهم في كريرة أنفسهم يعلمون حق العلم أنه وحده 
وذلك علمها في الرحابة لها البى لي اللد عليه ماله وسلم جة 
منزلة عند الله )) [ ص 83 ] . 


قلت ال ا ا ا 
د للتشرك تدعاء غير الله ولا يخقى كن كل 
ا عر لك ل لطي 
وسلم : (( الدعاء هو العبادة ا أبو داود عن نعمان 
ضرف عبادة لغير الله عر وحن .: 


والمؤلف هداني الله وإياه إلى الحق يحاول تخريج أقوال 

العاكقين على القبور وعباد الصالحين وغير الضالحين إلى 

وبا له كان ححا .فحن مامورون ,الخد بالطواش ولم ان 
نشق القلوب وننظر ما فيها وكيف يقول المؤلف مآ قال 

والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأرجل الذي قاله له ما شاء 

ب ده كو ع لو عا يا 
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المؤلف ويبين خطأ ب: يقول ويبرر لهم ذلك الفعل الشنيع ٠‏ مما 
تجعلنا تعر أنة ما قال ذلك إلا تبريرا فقط , ثم الواقع المشاهد 
يدا لق ذا ينعي اد م حجن اهو اليا نين لى التفدور 
وتصرفاتهم يعتقد ان الئثك يعتقدون بذلك الميت أنه يتصرف 
حول ولا قوة إلا بالله . 


ال د لأن كلامهم ا 0 1 2 ا 0 
النيفاتي في ترحمه جاكير الكردى: (١‏ واسنتادن رجل 
وتاسطي الشية اكير في ركدوت بعر الهند بتجارة 
فقال : إذا وقعت في شدة فناد باسمي ... الخ )) [ جامع 
كزاقات: الأولياء.ض :3 / 2 1 قهذ| السيخ جا كير يأفن اجد أنياعه 
بأن يستغيث به في حال الشدة . فكيف يقول المؤلف هذا توسل 
بهم لأنهم يحبون الله عز وجل أو أنهم يستغيثون بهم تجوزاً ؟؟!! 


مثال آخر قال النبهاني أيضا نقل عن السراج قال : 
(( روينا ان شخصا من بني النحاس الحلبيين كان يهوى 
الشيخ شبيب الفراتي ويتوالاه . فتوجه مرة في تجارة 
إلى بغداد . فقال للشيخ : لا أذهب إلا وخاطرك معي , 
فقال : الله ورسوله وخاطرنا يحرسك ؛ فأخذ الحرامية 
القافلة كلها . فقال مقدهم : هذا الشاب وكل ما معه 
لا يعارضه أحد , فلما وصلوا إلى بغداد مأخوذين رفعوا 
أمرهم إلى ولاة الأمر حتى بلغ الخليفة . فقال 
على أخذنا » فسحبوا الشاب وضيقوا عليه فاستغاث 
وي لبي ا لي المي سي ياه 
واحسس نزله وعتب عليه لكونه لم يعلمه يكال" فقال 
الشاب : لم أصل إليك فلما صل الشاب إلى الشيخ 
ابتدأه وحكى له جميع ما جرى : فقال الشاب : لم يبق 
ب لل اس ل ككل ار ا ا 1 
فلازمه إلى الممات )) [ جامع كرامات الأولياء ص 94 / 2 ] . 


فالمسألة فاقت التوسل والاستغاثة ووصل إلى خاطر 
الشية الذى بعرص المريةين .من الفخاطر كما طلي الشناب: من 
0101113-1١ ١11‏ 5 . ثانا لالالالا 
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شييت القتراتي ,ولا تنك أت هذه الترهات وهذه القصص التي 
يحكون فيها خواطر الشيوخ وغيرها ؛ هي من أسباب 00 
بالاستغاتة التي هي الشرك. الأكير : وفي من اعظى أدلتهمع على 
جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل . 


مثال آخر يبين الحقيقة عند الصوفية التي يحاول المؤلف 
إخفائها قال الشعراني في ترجمة محمد الحنفي : (( وقال 
له حاجة فليات إلى قبرى وتطلب. حاجته أقضها له فإن 
ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب , وكل رجل يحجبه 
عن أصحابه ذراع من تراب , فليس برجل )) [ الطبقات 
بدعوده بخن دوت الله وهذا يخالف ما يريد قوله الوا 


واكتفي بهذا القدز .من تبيين خال .سول الله صلى الله 
عليه وسلم وحثه للمسلمين على اللجوء إلى الله تعالى في حال 
الكرب والشدة , فأنت الكريم القاري أمام خيارين أما أن تسلك 
سبيل المؤمنين في إخلاص. الدعاء لله في الشدة اد أو 
الإحياء والأفوات في حال الشدة والرخاء . والآن 0 في ذكر 
أذلة المؤلف التي يحاول بها صرف المسلمين. من إخلاص: الدعاء 
لله إلى دعاء غير الله باسم التوسل حيث أن المؤلف لا يفيرق 
بين التوسشل. والاستغاتة مع ملاخطة أن الفؤلف لم يفرق بين آدلة 
اسل والاستفاتة يغيز الله تعالئ:, 
وقبل أن نستطرد بذكر الأدلة أود أن أبين للقاري حقيقة 
الخلاف وحقيقة التوسل . فالخلاف في طلب الدعاء من يظن 
هم الصلاح أو سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى أو صفاته العلا 
و التوسل إلى بالأعمال الصالحة . فنحن نفرق بين التوسل بهذه 
لان وبين التوسل 0 ناهيك عن الاستغاثة بالأموات وربما 


5 . ل - 1113 0 5 . نالا لالالالا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . نانثالا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


أدلة المؤلف من الكتاب كما زعم 
الدليل الأول : 


قال المؤلف : (( قال تعالى : [إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
والققوا إلنه الوضيلة[ ؟ لفط الوسيلة عام في الأيد لما تبرت فهو 
شافل للتوسل بالذؤات القاضلة من الأنبياء والعبالكين في 
الحياة وبعد الممات لأنه لا فرق بينهما كما سيمر معنا وهو شامل 
أيضا للتوسل بالأغمال الصالحة )) [ ض 88 ] . 


قلت : كما مر المؤلف لا 00 بين أنواع التوسل _وقوله : 
(( لفظ الوسيلة عام .في الزية )) لا يصح بدلالة تكملة الآية حيث 
قال اللو تعالى : (( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوأ اللّة وَابتعواً 
إليه الْوَسِيِلَة 0 في سَبِيلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) 
(المائدة : 35 ) وغير ذلك أن المقنتحرير لين هذا رايهم فقد 
قال شيخ المفسرين الطبري : (( وابتغوا اليه الوسنيلة تقول 
واطلبوا القرية إليه.بالعفل. يما يرصية )) | تفسير الطيري 
ص 255/6 ] . فقد فسر الطبري بالوسيلة أنها العمل الصالح 
الذي برضي الله خريوحل وليس 00 وذلك قال الله تعالى 
بعد قوله : (( وَاتتَعُوَا إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ )) . قال : (( وَجَاهِدُوآ 
فِي سَبيلِهِ )) دلالة على أن الوسيلة هي الجهاد في سبيله 
والجهاة من حسين الفمل الصاله» : واللف تعالى أعلف», 


لم يكن الطبري هو الوحيد الذي فسر الوسيلة بالعمل فقد 
اخرج الطترى عبت حيس ان انا وائل تتق قن سلمة فنال. قن 
تفسير (( وابتغوا إليه الوسيلة )) قال : (( القربة في 
الأعمال )) [ تفسير الطبري ص 255/6 ] . وكذلك قتادة فسر 
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الوسيلة بالعمل حيث قال : (( أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما برضيه (( . وقال عبد الرؤوف العناوي في تفسير 
(( وابتغوا إليه الوسيلة )) قال : ((أي اتقوه بترك 
المعاصي وابتغوا إليه الوسيلة بفعل الطاعات من 
وسل إلى كذا تقرب إليه )) [ فيض القدير ص 109/4 1 . 
فسرها بالأعمال لان .الغرية تكو العمل والله تعالى أغلف . 


ومن فنا تعلم آن هذه الآبة لسن فى وليل صر على جواز 
التوسل بالذات ولا سيما وقد 00 العلماء بالعمل . فالدعوى 
أوسع من الدليل : أما قوله + (( لفظ الوسيلة عام في الآبة كما 
ترى شيو شاعل [لكوسميل 0 به الفاسلة من الأبماء والصضالكين 
)) . وهذا تناقض كيف يجعل عاما ثم يخصصه بالأنبياء والصالحين 
؟! فإذا جعل لفظ الوسيلة عاما فهو يشمل كل شيء يصح أن 
يطلق عليه ذات :+ والزام نلزمة المؤلف : وهذا ماجره لي أعنناق 
النصوص ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
الدليل الثاني : 

قال المؤلف : (( وقال تعالى : [] أولئك الذين يدعون 
يثغون إلى وبهم الوسيلة بهم اقرب ] وقال سهننا ابن عماس 
ومجاهد: هم عكيسى عليه السلام وامه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والتحوي يتوق اف يطمالبوة إلى رنيع الوسيهلة أي 
القرية وقبل الدرجة! اي يتصرعون إلى الله فين طلبه القرعة 
الغليا وقيل: الوسيلة عا يتغرب به إلى الله تعالي وقولية: [[أبهم 
أفريع] معناه ينطرون | م اقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به. 


وقال الزجاج أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى 
قدت لله بالعمل الصالح ونحوه في تفسير الخازن )) 1[ ص 
8 ]. 


قلت : يحاول المؤلف بطريقة عجيبة أن يحمل الآية ما لا 
دليل على جواز التوسل بالذوات أبي طريقة كانت , فماذا فعل 
نقل قول ابن عباس 2008 : (( يبتغون أي يطالبون 
الى ربهم الوسبلة أي القرية )).وفهه العيارة لين من 
قولهها كما في تفسير الطبيري , ثم قال ؛ (( وقولسة: [أبهم 
اقرب[] معناه ينظرون ايهم اقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به 
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)فين قرا كلام المؤلقة رقهم فته أن الملائكة وعسى.وامة 
عليهما السلام وعزيز والشمس والقمر والنجوم يلتمسون من 
يتوسلون به , بينما كانا يفسرنا ما هي الوسيلة . 


العلائكة :والشمس.والقمر. والتحوم. توؤسلون بالذوات::.وليس 
ليس عنهده عليه دليل من المنقول . وحتى كلام ابن عباس 
ومجاهد لا يخدم ما ذهب إليه المؤلف من رأي لأنه لنزول هذه 
الآبة سيب فقد أخرح الإمام مسلم عن الضحابي: العسالم عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال : (( قال 
كان نفر من الإنس بعسردونلن نفرا من الجن فأسلم 
النفر من الجن واستمسك الإنس 7 فنزلت " 
أولئك الذين بدعون ببتغون إلى ريبهم الوسيلة 0 2 
[ صحيح مسلم ح 3030 ]. 


وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يتنافى مع كلام 
ابن عباس رضي الله عنه إن صح كما سيأتي بيانه » وعلى تقدير 
صحته يكون الجمع أن هؤلاء المشركين كانوا يعبدون عيسى ابن 
مريم وامه عليهما السلام كما هو الحال مع النصارى , ويعبدون 
عزيرا كما هو الحال مع اليهود . ويعبدون الملائكة والشمس 
والقمر والنجوم كما هو الحال مع مشركي العرب والصابئة منهم 
. فيعبدونهم ويتوسلون بهم حتى يقربونهم إلى الله زلفى , والله 


تعالى أعلا وأعلم . 


أما بالنسبة لصحة هذا القول لابن عباس فقد جاء بطريقين 
اس ماعيل السدي عن أبي صالح عن بن عباس ))! 
5 ]|] . وفي هذا الاسناد أبو صالح باذام وهو ضعيف , 
وكذلك السدي متكلم فيه . أما الطريق الثاني (( عن محمد بن 
حميد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان بن 
عباس )) [ 106/15 ] . وفي هذا ااسحعاد محمد بن جود 
ا ار ا 0 
فكيف ان أمكن الحود”؟؟!! 
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وقال. العؤلف + (( وقال 'الزجاع اهم اقرب يتفي الوسميلة 
الى الله قمالن وتقرب إليه بالععل الضالء دتعوة فى كتير 
الخازن )) [ ص 88 ] . 


قلت : كلام الزجاج هذا الذي نقله لا يتنافى مع الأقوال 
الشنابقة لأن المشركين لم يعيدون أولئك إلا لما اعتقذوا بهم 
الصلاح , كما هو الحال في قوم نوح, ل الصوفية فهم 
يلتمسون الصالحين وربما الزنادقة ليتوسلوا بهم ( مع مراعاة ان 
الصوفية لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة ادها ). 


ع ل الى الداعت 
جواز التوسل الاستغاثة والاستعانة ( عبادة ) الذوات 


الدليل الثالث : 


قال المؤلف : (( وقال تعالى: [افاستغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه|]: يقص الله جل وعلا علينا في هذه الاآية 
قصة الرجل القبطي الذي استغاث بسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام, وهو من شيعته فأغاثه ن ومعلوم ان الأنبياء عليهم 
السلام كلييم عاقها بالتوعية القالض لله تعالى وعدم الإشراك به 
فلو كانت الاستغاثة الرجل به نوعا من الشرك لم يجز لسيدنا 
موسى ا يغيثه وحاشا الأنبياء ان يقروا الناس على ما فيه 
مخالفة المولى عز وجل )) [ ص 88 ] . 


قلت : نعم القاعدة التي ذكرها المؤلف صحيحة وهي أن 
الأنبياء جاؤوا بالتوحيد الخالق , ولكن أولا فعل موسى عليه 
السلام هذا الذي ذكره استدل به المؤلف كان قبل بعثته عليه 


أما النقطة الآخر وهي تحرير محل الخلاف فليس محل 
الخلاف في الأمور التي يستطيعها البشر عادة , فلا أحد بقول 
أنك إذا طلبت من أخيك المساعدة فيما يستطيعه شرك , 
تقدم بيان الاستغاثة الجائزة في أول المبحث فلتراجع ما 
محل الخلاف هو الطلب المقبورين والأحياء الغائبين ما لا 
ستطيعة إلا اللدقر وحل مثل أن.عية علنهم البكر فيطلنون من 
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العندروسن أن تتحتهم من هحذة المهلكة. أو آنه لايانيه ولد قيشذ 
الرحلة من الحجاز إلى بغداد لقبر الشيخ عبد القادر الجيلاني 
فينذر للشيخ ويطلب منه أن يرزقه الولد أو يفك أسيره إلى غير 

ذلك من أفعال الصوفية المشاهدة . 


فهذا الذليل ليس 'له-صلة في البحف أضلا :.وبيدو أن 
المؤلفك كر هذا الدليل على طريقة حشة الكلام أو تكتريه فهو 
عله محل لدف يرت ينول (١‏ علو كانه الأميتا ٠‏ الرمل ‏ 
نينا من القند ى لم دن لسيدنا موسي أن يفيله  ))‏ :فاذا علم أن 
هناك من يقول الاستعاته بغير. الله شبرك لابد له آنه علم بها وخه 
قوله , أو أن المؤلف لم يفهم قول القائل فرد عليه دون أن 
د د للم + لس 0 
أم أنهم علهوا وسكرو كتير د لد( وا سو ان أجوامن 
مانعي الاستغاثة قالوا بأن جنس استغاثة الرجل الذي استغاثة 
بموسى عليه السلام شرك . 


الدليل الرابع : 


قال المؤلف : (( وقال تعالي: [افتلقى آدم من ربه كلمات]] 
قال ابن عباس عقي: | آرينا ظطلهنا انقسنا وإن لم تعفر لنابوترحهنا 
لنكونن من الخاسرين|] , وذكر الألوسي في تفسيره عن ابن 
مدسعود رضي الله عنه انها ( (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
امك رعالى جد افولا إله إلذ الت لصت نبي نهر إن 1 نه 
ا يغفر الذنوب إلا أنت). 


0 


قلت : على ضوء ما ذكره المؤلف من قول ابن عباس 
وابن مسعود يكون التوسل بالدعاء وليس بالذوات , ولكن ليس 
هذا هو هدف المؤلف ؛ المؤلف يرمي إلى حبديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الموضوع الذي سوف ياتي ذكره في 
الدليل الثافن من أدلة المؤلف. على جؤاز التوؤسل والاستغاثة 
بالأموات. هو توسل آدم علي السلام بالنبي صلى الله عليه 
وسلم , ولكنه يعلم بوضعه فذلك قال : (( وقيل راض مكتوبا 
ف عن العرش محمد رسول الله فتشفع به )) . وياتيك بيان 
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ال أبق عبد الله الحاكم » عدتنا أب و سعيد عمرو بن محمد 
بن متصيور الحدل هد نا ابد الحدين محمد ين إسحان رن ]| مراعيه 
الحنظلي حدثنا أبو الجارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا 
عن جده غمر بن الخطاب رضي الله عد قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( لما اقترف آدم الخطيئة قال يا 
رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم 
وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إلي ادعني بحقه فقد غغفرت لك ولولا محمد ما 

خلقتك)[المستدرك على الصحيحين ص 672/2 ]. 


وهذا الحديث موضوع كما قال أهل الحديث في إسناده عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال ابن خزيمة : (( ليس 
حر مسن بنع اهل العلم جريب انب بو حقتل” هو 
رجل ا الاك والعست ٠‏ ليس من أحلاس 


وما عبد لله بن مام لتر ققد كرة الم فى 
الميزان وقال : (( عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري 
روى عن إسسماعيل بن مس ليم بن قعنب عن عبد 
محمد ما خلقتك رواه البيهقي في دلائل النبوة) 
[ ميزان الاعتدال ص 199/2 ! .2 وسوف ل 
الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى . 


الدليل الخامس : 
قال المؤلف : (( وقال تعالى: [اوقال لهم نبيهم إن آية 
دوقت ف وأل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الت انم 
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هذا النايوث؛ وكانوا إذا قاتلوا أحذا من الأعواف يكون معيم سابية 
الميثاق الذي كان في قبة الزمان فكانوا ينصرون ببركتةه وب 
هارون فلما 7 في بعض حروبهم مع أهل غزة وعس قلان 
غلبوهم وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم. 


قال ابن كثير: وقد كانوا ينصرون طلس أعدائهم بسبيبه : وكان 
فيه ظطمست من ذهب كانت يغسل فيه صدور الأنبياء : 


وقنال ابن تر فين التفسير كدان فيه ضهنا مون فعضا 
هارون ولوحان من التوراة وثياب هارون ومنهم من قال: العصا 

وقال القرطبي : والتابوت كان من شائة فيما ذكر الخ اق له 
الله على آدم. عليه السلام فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب 
قينا قدليو| علي الدادورث ليود علي السمالقة مسليها العاضت 
منهم . 

وهذا في الحقيقة ليس إلا توسلا 0 الأنباء إذ لا 
سبحانه وتعالى رأف 0 بدك 5 رده ب لوي 
له علب صحه ملك طالوت ولم ذكر عليهم ذلك الفعل 10 من 


قلت : وهذا الدليل أيضا من كثير الأدلة وإن لم يكن فيها 
دلالة على التوسل بالذوات والاستغاثة السام بهم مؤالا اين 
فعلنيني إسرائيل من الظلبي. من الاموات 


أبن قعل مني إسراقل»من:فعل الصوفية من المشاهد 
والأضرحة 1 بل أفرهم زاذ عن هذا حتى انقم 000 للأموات 
رهبة ورغبة ٠‏ والله المستعان . وقول المؤلف : (( وهذا في 
الحقيقة لبن إلا توونلا باثار اوللك الأنبياف ]د لا معيى اتقديفهم 
النايويت يبن أيديهم في جروبهم غير ذلك ( أوسع من الدليل , 
يدافعون عن آثار موسى وهارون عليهما السلام . وكما يستبسل 
الفارس بالدفاع عن أهله وماله ؛ وإلا أين الدليل أنهم كانوا 
الما م سول السولس فل ان جا ا ل 
فولة .هذا بخالف التعاريف التى ذكرها فى صدر الكلام حيتك جعل 
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التوسل فيمن أعطائهم الله القدر كما يزعم , فهل الله سبحانه 
وتعالى. أعطى:القدز للنابوت لينضرهم: على من :عادذاهم ولو كات 
كذلك لما سلب منهم . فدليله هذا ليس فيه دلالة على التوسل 
وذو الى انهم يظنون أن الحق :: لاصيا ات ع 
الاستدلال !! 


الدليل السادس : 


قال المؤلف : (( وقال تعالى: [اولما جاءهم كتاب من عند 
كقري فليا جاد هي يا عرنوا لغررا ند قاعنة الله عن الكاضريون 
روك ابو تعية في دلائل النيوة من ظرق غطاة والفحاك عن 
ابن عبان كي الله تفيها فال كانت بيود وي فريظلة والتصير 
م قل أن بصت مده على الله قلية راله. سداس جود الكت 
الله يدعون على الذيق كفروا بفولون: اللهم إنا تستتصرك يحق 
السون امي ١|‏ تصيرتنا قتصرون ذلما حافهي ما عقوا بريد 
ل ل ل ع نين 
الأثر طرق كثيرة )) [ ص 90 ] . 

قالك : لا يعدن مسرن إضرات العدية عدن صيستفه إلا ذا 
التمترط: المؤلف الصحة :ومع ذلك لا يستلمون للدؤاف تصبحبحه 
للأحاديت وفد انتقد الأثمّة الكبار يعض أحاديت الصعيحين. على 
الْرَعُم من اتقفاق العلفاء على أنهما اضخ كثابين بغد القترآن 
الكريم :فكيف يكون: الخال:فيما يروي الموضوعات وسكت 
عنها اكتفاء بكر الستة كما كتان صنيع الإنام الحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني .رحمه الله تغالى ؟؟ 


إذن لا بد من مراجعة سند أبي نعيم لنعلم صحة ما نسب 
إلى ابن عباس , وقد رجعت إلى الكتاب فلم أجد أثر ابن عباس 
عنه الضحاك وعطاء . والضحاك لم يسمع من ابن عباس فبقي 
عطاء , هذه من ناحية الوواية أما الدراية متى كان فعل يهود 
المدينة الذين يتعبدون بالتورآة المحرفة حجة على المسلمين ؟! 
ولا سيما وان شريعة الإسلام نسخت الشرائع . ولم يثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على فعلهم هذا . فهذا أثر 
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عن ابن عباس رضي الله عنه يخبر به عن فعل اليهود ,. وليس 
حديثا مرفوعا يمدح هذا الصنيع . 


الدليل السابع : 


قال المؤلف : (( وقال الله تعالى []إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين[]: 


في هذا النص بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثوا 
الله سحاتة كاستجاب لهم فأغائيق وافدهم بالف من الملاكة 
علبوم السبلام والملائكة من كنود الله تفالي بفيية بهم من يشاة 
من عبادة والذي يغيت بالعلائكة هو الله كعالى وقدرته قابلة ان 
يفيك نها سن علي «نوين قناقه واد يقية عياقة سيم بعش ادن 
الخلق جميعا سواء من حيث الإمكان والحدوث وجواز تعلق 
ضفات |للد عالي. بوكر : 

ون الذي أمحب على الله عدالى أن يمد الملائكه وسة بهم 
فقط ولا يمد بالأنبياء والأولياة الصالحين والجميع حولهم وقوتهم 
الله سبحانه وتعالى والتفريق بين الملائكة والأنبياء والأولياء 07 
[ص 91 ]. 


قلت : ودليله «هذا حجة عليه لا له . وذلك لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم لما وقعوا في الشد التجئوا إلى الله عز وجل 
وحده واستغاثوا به . والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على 
هذا بل هو معلمهم هذه المسألة وهي اللجوء إلى الله تعالى وحد 
في حال الشدائد والكتربي .اما ما يدقورله الفؤلق هو أن :يترك 
المسلم هذا التعليم النبوي والسنة النبوية في الشدائد إلى سنة 
المبتدعة على أقل أحوالهم في اللحوة إلى المقينورين وريها 
00 ليفرجوا عنهم كربهم وشدائدهم . فشتان بين الثرى 
5 


قما جحة المؤلف فئ'تقمير سبتة الزشول خيلن الله عليه 
وسلم في الشدة والكرب ؛ حجته في قوله : (( والملائكة من 
جنود الله تعالى يغيث بهم من يشاء من عباده والذي يغيث 
بالملاقكة ينو الله تعالي وقدرته قايلة إن بفيث يها من شا مين 
عبادى وان يفيف عيادة بعضيي نبعض )) فاقول م 
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يدعو له المؤلف. وبين قعل الصحابة : فالصحابة وغوا الله عو 
وجل وحده ؛ فالله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويفرج عنه 
كربهم بأي طريقة شاء . سواء أرسل ملائكة أو يقذف الرعب 
في قلوب الكفار أو يرسل ريحا كما في غزوة الأحزاب , فالأمر 
كله إليه ثم أن النصر لم يكن بالملائكة وما النصر إلا من عند الله 
عر وجك ا الملائكة من حيث البشرى للمؤمنين لقوله 
تعالى : (( وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا ثنا شر وَليَطْمَئِْنَ به فوتكم 
وَمَا التَضْرٌ إلا مِنْ عند الله إِنّ الله عَزِيِرٌ رَحَكِيمٌ ) 
[الأنفال : 10] . 


والمؤلف هداني الله وإياه إلى الحق لا يفرق بين أن يدعو 
الفرة الله عر وجل مباتقرة كما دو خال الوسؤل صلي الله عليه 
وسلم والصحابة رضوان عليهم ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم 2 
وين خال الضوفية الذين تغلقت قلوبهم بالأضرحة.والا ولباء فهة 
لا يلجئون في حال غربتهم لوي لل ا اه 
التوسيل يهم ليقربوقم إلى الله زلني تيضاهون. عمل المتشبركين 
كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله : ١١‏ ألا لله الذي بن الْحَالِص 
وَالَّذِينَ انَحَدُوا من ثونه أَؤلتَاء مَا تَعْبُدُمَة هُمْ إن لِيُقَرٌّبُونَا 
إلى الله رُلْقَى إن الله بَكَكُمْ بَبْنَهُمْ في مَاهُمْ ا 
يحْتَلِقُونَ إن اللّهَ لا يَهْدِي مَر مَنّ هو كَاذِت كَقار) ) (الزمر : 
٠. 1 0‏ ويقولون ايضنا الوسل مذلا أدعى لاسييحاء: إلدءاة / 
: أنتم لم تخلصوا الدعاء أصلا حتى يستجاب لكم , فأنتم 

-0-0 الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيرهم ممن تعتقدون بهم 
الصلاح : نياني أحعدكم إلى الخبوية ويظلي من الففيون فيه ان 
اا مر لوو كي لب ركد .. الخ من 
الطلبات فشتان بين فعل الصحابة رضوان الله علجيم ونين قعل 


وقول المؤلف : (( ومن الذي أ وجني على الله تعالى أن يعد 
الملائكة ويمد بهم ا ولا بعد بالاتبيساء والاوليناة الفبالكين 
والجميع حولهم وقوتهم بالله سبحانه وتعالى والتفريق بين 
الملائكة والأتبباء والأولياء 7 0 التفريق بين السماطين وهو 
الأسماء الا عليها 0 )0 و مخالف لما عليه 
الصوفية )) بدلا من المحققين . حتى يكون القاري على بينة من 
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دينه . وجوابا على كلامه أقول : لقد أخبر الله عز وجل أنه أمد 
العسلمين بالملائكة قهل أخبر أنه.أمد أناس الأتبياء والصالحين 
بعد موتهم ؟! فهذا قياس فاسدة لا يصلح في مثل هذه العقائد 
التي تخلو من دليل وما هو إلا 0 الصوفية التي انفردوا بها عن 
شريعة الإسلام ٠‏ وقوله : (( والتفريق بين الملائكة والأنبياء 
المحفقوق )) : فهل 00 مبولدون: 0 الأنبياء والملائكة 
؟؟ فهل يساوون الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟؟ 


الدليل الثامن : 


المؤلف (١‏ وال الى [اولو أتهم اذ ظلموا] اتفسهم 
عافوك فاستععريا الله واسغفى لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا 
00 . ثم ذكر بعد ذلك بعض أقوال المفسرين . 


الفؤلف يغلم أن لبس في. الآية وليل على التويل 
بالذات 0 هو توسل بدغاء النبي صضلى اللف عليه :وؤسلم - وقو 
استغفاره للصحابة 1 ولكن عمدته في الاستدلال بهذه الآية قصة 
العتبي والاعواس وإليك بينان ذلك . 


قال المؤلف : لامعا ليد كد عند قوله 
غالين! اولع انهم [ة كللهوا اسيم [١‏ ا« در جماعة منهم الي 
ابو ستصسور الضداة في تابه السسافل الحكاية المشهورة فن 
العتبي قال: كنت حالسا عند قير النبى صلى الله عليه واله 
وملم قهاة أسراس كقاك: الميلام قليك ا رفبول الله معت 
الله يقول؟ اول انهم ]3 ظلهوا أفييهم جاوةك فاس تهففروا الله 
واس ست لهم اك وسيعيا ‏ الله توابا رحيمال وقد حنتك 


القاع الأ 
نسي القداء لقير انك ساكنة فيه العفاف وفيه 
الجود والكرم 
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07 و ايل ساح وح عي بيك فو ب 
قد غفر له» ))[ ص 92 ]. 


قلت : وقصة الأعرابي هذه ضعفها أهل العلم ؛ وقد 
أخرجها البيهقي في شعب الإيمان فقال : (( أخبرنا أبو علي 
الروذباري نا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين بن 
بقية إملاء نا سكر الهروي نا أبو زيد الرقاشي عن 
محمد بن روح بن يزيد البصري حدتثني ابو حرب 
الهلالي قال حج أعرابي ... الحديث )) [ ص 495 / 3 ] 
فذكر القصة . فعمرو بن محمد وسكر الهروي , أبو زيد الرقاشي 
لم أجد لهم ترجمه فهم مجاهيل . ولذلك قال ابن عبد الهادي 
إستات عظام. . 


قال ابن عبه الفادف عن.هذه القصضة > (( وفي الجملة 
لبست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به 
حجة وإسنادها مظلم مختلف ولفظها أيضا . ولو كانت 
ثابثة لم يكن فيها حجة على مطلوي المعترض ( يعتي 
السبكي ) ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه اللا ور 
الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق )) 
[ الصارم المنكي ص 253 ] . 


وهذا ديدن الصوفية في الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة بل 


الموضصوعة م وها ذاك إلا انهم اعتقدنا تمؤللوا فلم يسعقهم 
الدليل الصحيخ فانتقلوا إلى الضعيفق والموضوع . 


ومن قحيت استدلال الصوفية على صحة بعض ادلتهم أن 
يكون الحديث مسندا 5 0 أحد الأئمة أو أخرجه أو ذكره في 
مصنفه , وذلك قال المؤلف : ( هذا وقد روى هذه القصة غير 
من محف من الأئمة؛ 

1- الإمام النووي في كتابه الإيضاح . 

2- وابن قدامة في كتابه المغني . 

4- والشيخ منصور البهوتي في تابي وطن حسما 
حل إشراك باللة ثتعالى قيكون إقرارا! منهم بالتوسل )) 
[ ص 93 1:. قهذا كاف :عندهم لصحته + ضاريين القواغد العلمية 
في قبول الخبر أو أنهم لا يعلمون هذه القواعد حتى صححوا 
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بغض الأحاديثك عن. طريق الكشف !! وعندما يكون الخديث في 
الصحيحين ويخالف مذهبهم ١‏ باي طريقة كانت كما حكم 
عبد الله الغماري على حديث : (( لعن الله اليهود والنصاري 
اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد )) [ الفوائد المقصودة ص 
8 1 , لأنه خالف عقيدتهم من اتخاذ الأضرحة مساجد , فعل 
المضتف في احتجاجه بهذا الحديث أكبر دليل على ما أقول , 
فالمنهجية تختلف بين أهلٍ السنة والجماعة والصوفية . فكل له 
أصوله التي يبني عليها الأحكام فلذلك اختلفوا أشد الاختلاف . 

وَأما قوله. :(( ولم يذكر واحد متهم أن هذا الفعل إشراك 
بالله تعالن فقون إقوارا حثمم بالفؤييل ).ولا اعلم كبقة يحكهة 
بمثل هذا الحكم لمجتزد إبراد هذه القصة : ولا تسيما إذا صدر 
الذاكر القضة.في يداتها احد ضية التضعيفب كما :قفل اين قداهة 
في المغني حيث قال : (( ويروى عن العتبي قال كنت 
جالسا ... الحديث )) [ المغنى ص 298/2 ] المؤلف ليس لديه 
اعتبار لمثل هذه الألفاظ التي يفهمها العلماء وطلبة العلم , 
وغلي ترس ضحد ها إدعاه ققد ينا إن القطة غير صحيحة ما 
بتى على باطلة فهو ياظلة: ولو تال ننه خم اهل الارض .فيا 
عجبا لمثل هذه القواعد !! 
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أدلة المؤلف من الأحاديث الشريفة وآثار 
الصحابة 


قال المؤلف : (( ونيدأ بذكر الأدلة على التوسل والاستغاثة 
بالأحياء )) [ ص 94 ] , فأقول مسألة التوسل والاستغاثة بالأحياء 
فلدينا فيها تفصيل., وهي توسل. به أعني بدعائه أو استغتت يه ما 
يقدر عليه فلا نختلف في مثل هذه , ولكن نختلف أن يستغاث 
بالرجل. الحي نما لا يدر عليه مثل. أن يزرقة الؤولد أو يجلب: له 
الرزق أو ينقذ من الغرق , والمستغاث به في وسط الجزيرة 
على سبيل المثال ., ولكن المؤلف لا يعلم حقيقة الخلاف أو 
يعلمه وتحافلة + وسننيين إن شاء الله بأآن الأدلة القي جاء بها 
تؤيد ما ذهبنا إليه لا إلى ما يدعو إليه المصنف . 


الدليل الأول : 


قال المؤلف : ((1- عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: 
ا ا ا ادع 
الله لي أن يعافيني فقال: إن شئت صبرت وهو خير لك قال 
فادعه وفي رواية ! لسن لي قاقد وقد شق علي فا مره أن وها 
فبصيين وطروءة ويدقعق بهذا الدغاة؟ اللمع إن أسألك وأتوحه 
إلباك ونوك يجيد ضلني الله فليم دوالة ووملم نس الرحقة يا معي 
إن فموحهك بك إلى زربي قفن كاه حسناضي لكتسن لي اللهم 
شفعه في وزاد البيهقي فقام وقد أبصر وفي رواية اللهم شفعه 
في وشفعني في نفسي , فقوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك.. 
ماطس وكية الاجاني وجراف ب لو ع ا 
روسن ان حدقي الوكه بتقويها بل ايرث أت تيل إلن اللوعية بل 
ويناديه حال غيابه عنه قائلا: يا محمد وحاشا لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يأمر بما فيه طعن في العقيدة أو يرضى 
به اها وهذا توسل ظاهر واستغاثة صريبيحة بذاته وجاهه صلى 
الله علية والة وسلم علية وقق | قتدييها غلماة المحدئون والحعقاظ 
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في كتب السنة في صلاة الحاجة حاثين الأمة عليها )) [ ص 94 ] 


قلت : هذا الدليل الذي ذكره يدل على جواز التوسل بدعاء 
التفي ضلى: الله غلية وستلم لا بذاته كما يريد أن يفههنا المؤلف + 
وقو واض الدلالة. علي ما نبول , فتأمل يا أحي الكيريم بزاية 
الحديت. قال * (( أن برعلا ضريرا أتي النبي ضبلي الله عليه وآلة 
وعلم ققال: اوع الله لي أن يعافيفي. )) فقول + ما الى نقهمة 
من هذه العبارة ؟ الذي نفهمه أن الضرير رضي الله عنه جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الدعاء له بالشفاء . وهذا 
عين ها تدندن عليه وهو جوان التوسل :يدغاء النبي صلن: الله علية 
وسلم أو بدعاء الرجل الصالح م ولذلك قال له النبيصلىئ الله 
2 عليه وسلم : (( إن شئت صبرت وهو خير لك )) أي إن شئت 
دعوت لك وان شنت صبرت فنلت الآجر . فماذا كان جواب 
الضرير .رضي الله عنه قال. ؛ (( قاافة )) : ولا يمكن أن يخيره ثم 
لا يدعوا له ؛ وهذا واضع جدا أن الضرير أراد التوسل بدعاء النبي 
صَلى الله قليه.وسلم الذي لا يختلق فيه أثتان , ثم أصرة الثبي 
على الله عليه وسلم مان يقندم العمل العبا قل أن دعو | 
الله عق وجل ؤفيل أن ندعو الضوين الله عن وجل ليقيل شنفاعة 
النبي صلى. الله علبه:وسلم فلدلك أضره ان ينوضا ويضلن 
ركعتين لله تعالى بوسر فلي الله قاية ومجلع أن بمدمع ب | 
الدعاء : (( اللهم إني أسألك 32 إليك سداق مخييد ض لى: للد 

عليه واله وسلم نبي الرحمة )) ودعاء لله عز وجل فقيل 
تيفاعة- النبي:ضلى_الله عليه وسلم وهتاك كلمة. ضمن السيان 
معدرة وطي :)) وأتوجة إليك بدعاء نبيك )) وهذا التقدير ليس 
خرصا يل مفهوم من الشياق العام 'للحديث:وبدلالة :تكلهة وعاء 
الصرير رضي الله عنه حيث يقؤال : (( اللهم سفعه كن )) . 


وقول المؤلف : (( فقوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك.. 
توسل )) نعم هو توسل , ولكن بدعائه صلى الله عليه وسلم 
وليس. بذاته كما فهم المؤلف + وقوله ؟ (( ؤقوله + ها محفد إن 
توجهت بك إلى ربي في قضاء حاجتي.. استغاثة )) بل هو طلب 
من النبي صلى الله عليه سلم أن يدعو له فإذا كان هذا الفعل 
ل ا ل د 2 2 
الله عليه وسلم وهو الدعاء , وقوله المؤلف : (( فها هو النبي 
9 7 لوس إلى الله نه | وشااته شال غيابه عنه (( ٠‏ وهذا 

غ1 . ط - 01113 5 . ثانا لالائلا 
لا 


٠.» 00‏ 0 ذا ز حت اح . نانثالا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


دقوق من الفؤلف تختاع إلى دليل فقمن اين له أنه 0 النبي 
صلى الله عليه وسلم في حال غيابه ؟؟ وقول المؤلف : (( وهذا 
توسيل ظاهشر ا صريحة بذاته وجاهه صلى الله عليه وآله 
وسلم غليه )) قد مر ببيان ذلك : أنه ليس في: الحديت ما ذهب 
إليه المؤلف ٠‏ وقوله : (( وقد اعتمدها علماء المحدثون والحفاظ 
في كتب السنة في صلاة الحاجة حاثين الأمة عليها )) وهذا يؤكد 
الأصل الأصيل عند الصوفية وهو مجرد ذكر الحديث يعني أنه 
الدعوى في كتب المحدثين أنه حثئلوا 8 عل النوسك 
والاستغاثة بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى ؟]!! 


قافة أت انيد على نقطة وهي أن المؤلف لم يورد هذا 
الدليل على جواز التوسل أو الاستغاثة المتفق عليها بل يريد 
بجواز التوسل والاستغانة بالحي الغايب كما يدل عليه قوله : 
[ألم يرض ان يدعو له هو بنفسه بل أمره أن يتوسل إلى الله به 
بل ويناديه حال غيابه عنه )) فالمؤلف يديدن على هذه القضية 
وهي سؤال غير الله عز وجل , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ومما يدل على أن العلماء الذين خرجوا هذا الحديث لم 
يفهموا منه أنه توسل أو استغاثة بالذات إنما هو طلب الدعاء من 
النسي«ضلى اللة عليه وسلم وان .شفاء الصرير كان سيت د 
النبي صلى الله عليه وسلم لا التوسل بذاته هو اكتب: والآبوابي 
التي يدرجون هذا الحديث تحتها : 


1 الترمة». أورده قن (( ات الدعوات عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )) 


2. الحاكم أورده في ع (( كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليلٍ والتسبيج والذكر )) . وفي باب : (( كتاب صلاة 


3 أما البيهقي فقد أخرجه في كتاب (( جماع أبواب 
الأطعمة والأشيرية : وبركاته. التي ظهرت فيما دعا فيه 
0 وماس مر لوبو عي لكر ا و 
إلى نقل جميعها لما فيه من الإكثار )) من كتابه الدلائل . 
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أقوال بعض أهل العلم 

قال تقي الذين ابن تيمية رحمة الله تغالى :((..: فنإن 
في الحديث, أن الأعمى سأل النبي - صلى اللم عليه 
وسلم - أن يدعو له وأنه علم الأعمى أن مدعو وامسورة 
في الدعاء أن يقول: "اللهم فشفعه فددّ". وإنما يدعى 
بهذ! الدعاء إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
داعياً شافعاً له بخلاف من لم يكن كذلك, فهذا يناسب 
شفاعتده ودعاءه للناس 0 محياه في الدنيا وموم 
القيامة إذا شفع لهم .... الخ )) [ قاعدة جليلة في التوسل 
والؤسيلة.ص.114 ] : 


وقال أيضا : (( وذلك أن قبول دعاء النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في مثل هذا هو من كرامة الرسول 
على ربه: ولهذا عد هذا من اياته ودلائل نيوته» فهو 
كشفاعته يوم القيامة في الخلقء ولهذا أمر طالب 
الدعاء أن يقول: '"فشفعه في وشفعني فيه". بخلاف 
قوله: 0 وشفعني في نفسي". فإن هذا اللفظ لم يروه 
فيه". زواه عن شعية رجلان جليلان: ا ل مده 
وروح بن عبادة. . وشعبية أجل من روى هذا الحديث» 
ومن طريق عثمان بن عمرء عن شعبة رواه الثلاتة: 
التردمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الترمذيء عن 
ورواه ابن ماجهء عن احمد بن يسارء عن عثمان بن 
عمرء وقد رواه احمد في ' المسند' عن روح بن عبادة, 
قوله: "وشفعني في نعسبي": إن كان محعوظا مل 
ماذكرناه: وهو أنه طلب أن يكون شفيعاً لنفسه: مع 
دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو لم يدع لهِ 
النبي ان 2111 لله ولي - كان سائلاً مجرنذا 


2. قال الشية 0 الله في كتابه شرح سنن 
الترمذي المسمى ب تحفة الأحوذي بشرح هذا الحديث قال : (( ( 
اللهم إني أسألك ) أي أطلبك مقصودي فالمفعول 
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مقدر ( وأتوجه إليك بنبيك ) الباء للتعدية ( محمد نبي 


بتشديد الفاء أي اقبل شفاعته ( في ) أي في حقي )) 
[ص 10/24]. 


3. قال العلامة الألوسي في هذه المسألة قال : (( 0 
دليله في ذلك ما رواه الترمذي وقال حديثء حسن 
صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن 
وجلا ضرين النضر انى الحبي صلي الله عليه وسنللم 
فقال : ادع الى تعالى أن يعافيني ار : إن شئت 
فأمره أن ا ا ع الدعاء " 
اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك صلى الله عليه وسلم 
في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في ", 
ونقل عن أحمد مثل ذلك بعال اين من مت 
التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه 
ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأبي 
الله عليه وسلم فيه جل الدماء وشيلة وهو جاتر 
الحديث : «اللهم فشفعه في» بل في أوله أيضاً ما 
يدل على ذلك » وقد شنع التاج السبكي كما هو عادته 
على المجد. فقال : ويحسن التوسل والاستغاثة 
حالتتي صلي الله عليه وسلم إلى.ريه ولم كر ذلك 
أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك 
وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم 
وضار بعن الأنام مثلة انتهى . 


وات تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت 
اللاهرين وعسيرهم من الأئمه ليننن فبها التوسل 
بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم ء ولو فرضنا 
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وجود ما ظاهره ذلك فمؤل بتقدير مضاف كما سمعت ؛ 
او نحو ذلك كما تسمع إن شاء الله تعالى ومن ادعى 
النص فعليه البيان 4 وما رواه أبو داود في <«لتسننة كد 
وعدرة ا " أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه 


نتستشفع 
بالله تعالى عليك ٠‏ فسبح رسول الله صلى الله عليه 

وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه , فقال : 
ويحك أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به 
على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك " لا 
يصلح دليلاً على ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله : <إنا 
نتستشث فع بالله تعالى عليك» ولم ينكر عليه الصلاة 
والسلام قوله : «نستش فع بك إلى الله تعالى» لأن 
معنى الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء 
منه » وليس معناه الإقسام به على الله تعالى ؛ ولو 
كان الإقسام معنى للاستشفاع فلم أنكر النبي صلى 
الله عليه وسلم مضمون الجملة الثانية دون الأولى؟ 
وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلاً لمن ادعى 

جواز الإقسام بذاته صلي الله عليه وسلم حياً وميتاً, 
وكذا بذات غعيره من الأرواح المقدسة مطلقآ قياساً 
عليه عليه الصلاة والسلام بجامع الكرامة وإن تفاوت 
قوة وضعفاً . وذلك لأن ما في الخبر الثاني إستشفاع 
لا إقسامعء وما في الخبر الأول ليس نصاً في محل 
النزاع . وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلا الإقسام 
بالحي والتوسل مت » وتساوي حالتي حياتهة ووفاته 
صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن يحتاج إلى نص , 
ولعل النص على خلافه » ففي < صحبيح البخاري» عن 
أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا 
فقال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صضصلى الله 
عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون» فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة 
والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره 
.بل كانوا يقولون : اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا 
فاسقنا . وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس 
إلى التوسل بعمه العباس وهم بحدون أدني مساغ 
لذلك » فعدولهم هذا مع انهم السابقون الأولون وهم 
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أعلم منا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , 
وبحقوق.» الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 4 
وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع ؛ وهم في وقت 
ضصرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير 
العسير . وإنزال الغيث بكل طريق دليل واضح على أن 
المشروع عا سلكود دون غيرة )) [روع المغاي ص 125 
6/ 6 ]. 


4. وال الألماني في كتاب التؤشل : (( وهكذا فلم 
جه م لوي 0 القبول والرضا ا الله سبحاتة 
وتعالى وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء - 
كما هو ظاهر - وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون )) 

وقال أيضا في نفس الكتاب : (( سادسا : إن هذا 
الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله 

عليه وسلم ودعائه المستجاب ٠.‏ وما أظهر الله ببركة 
دعائه من الخوارق والإيراء من العاهات فإنه بدعائه 
صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره 
ولذلك رواه المصنفون فقي ) دلائل النبوة ( كالبيهقي 
وغيره فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما 
هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده أنه لو كان 
السر هو في دعاء الأعمى وحده دون دعائه صلى الله 
عليه وسلم لكان كل من دعا به من العميان مخلصا 
إليه تعالى منيبا إليه قد عوفي بل على الأقل لعوفي 
لو كان السر في شفاء الاداعمى أنه تفل حا النبي 
صلى الله عليه وينعام وقدره وحقه كما يفهم عامة 
لير من العميان الذين متو لون بجاهه صلى الله 
عليه وسلم .... الخ )) 


وهناك لفظ لم يذكره 0 ولكن ذكره الألباني في كتابه 

التوسل فأسوقه كما هو قال : (( واعلم أنه وقع في بعض 

الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لا بد من 
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بيان سندودهمه اي 4 حتى يكون ا على 


الزيادة الأولى : 


زيادة حماد بن سلمة قال : حدثنا أبو جعفر 
الخطمي . . فساق إسناده مثل رواية شعبة وكذلك 
الفتن إلا أنه اختصره بقس السيء . وزاد في آخرة بعد 
قوله : وشفع نبيي في رد بصري : ( وإن كانت حاجة 
فافعل منثنل ذلك ) زفاة أنق مكر من ابى خثنيمة فئ 
نازيخه كقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا حماد 


وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
" القاعدة الجليلة " ( ص 102 ) بتفرد حماد بن سلمة 
الحديث ,. وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ؛ ولا 
يخالفها البتة » وقول الغماري في : " المصباح " ( ص 
0 ) بان حمادا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة 
مقبولة - غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح , 
أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو 
أوثق منه قال الحافظ في ( نخبة الفكر ) : " والزيادة 
ترجه فالراجح المحفوظ ومشابلة الشاذ " 
سلمة وإن كان من رخال من لم الي 0 
شعبة في الحفظ . ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة 
الرجلين في كتب القوم فالأول أورده الذهبي في 
( الميزان ) وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه ووصفه 
بانه " ثقة له آوهام " بينما لم يورد فيه شعبة مطلقا , 
ويظهر لك الففرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ 
لهما . فقال في ( التقريب ) : " حماد بن سلمة ثقة 
عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره " ثم 
قال : " شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن كان الثوري 
يقول : هو امر العؤمتين في الحديت وهو اول من 
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فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا " 


قلت : إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد 
ا ا 0 
شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في ( النخبة 
) ولعل حمادا روى هذا الحديث حين تغير حفظه , 
فوقع في الخطا .ء وكان الإمام احمد اشار إلى شذوذ 
هذه الزياذة : قفإنه أخرح الحديت من طريق فؤمل 
( وهو ابن إسماعيل ) عن حماد - عقب رواية شعبة 
المتقدمة - إلا أنه لم يسق لفظ الحديث , بل أحال به 
على لفظ حديث شعبة . فقال : " فذكر الحديث " 
ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد 
لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ 
إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية 
المحالة من الزيادة على الأولى , وخلاصة القول : 
او قم كو بار ا و 0 
جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ,: لاحتمال أن 
يكون معنى قوله : " فافعل مثل ذلك " يعني من إتيانه 
صلى الله عليه وسلم في حال حياته . وطلب الدعاء 
منه 0 دهت »> والتوضؤ والصلاة 4 واللدعاء الذي 
والله أعلم )) [ ص 81 - 83 ]. 


الدليل الثاني : 


قنال المؤلق:* ((2-..وفن أبي سعية الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: 0 الله صلى الله عليه وأله وسلم : 
«من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك واسالك بحق معشاف هذا فانى لم أخرع اشيرا ولا 
نظرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابثعاء مرضاتك 
فأسألك ان تعيذني من المارواة تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
اللذنوت الا انتب ا قبل الله علية بوجية ذان عفر له سين ال 
ملك» . 
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وهذا حنه هلاه عتم لحان على القوييل إلى الله عفان 
هاة ومتولة السائلين عفعه والسائلين جمع يمل الأموات 
والأعياء معن كان حاضرا ومن كنان غانيا دفي الحذيك دلبل 
التوسل بالعمل الصيالة وهو ممتي الوجل إلى الفينكه لدحه 
الله فالشرع لم يفرق بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين التوسل 
بالعمل الصالخ بل لقائل أن يقول: كيف لا يجوز التوسل بذات 
التبي.ضلئ الله عليه واله وسلم الذي هو أشرف خلق الله ونجوز 
التوسل بصلاة العيد وضصيامه وصدتته و كلا الامرين علق الله ) 
[ص 94 - 95 ]. 


قلت : كما هي عادة الصوفية يضعون الأحاديث دون التأكد 
من صحتها ثم يبنون عليها الأحكام فهذا الحديث الذي يستدل ب نه 
المؤلق قذضعقه اهل. العلم:ؤقبل أن ذكز سيب ضعفة تذكر من 
خرجه. 


فقد أخرجه ابن ماجه فقال : ((حدثنا محمد بن سعيد 
بن يزيد بن إبراهيم التستري ثنا الفضل بن الموفق أبو 
الجهم ثنا بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد 
ل در عوبني حدي ا يزيد بن 
هارون نا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد 
ل ل و ل 0 
جد الس لت امسن تجو ال اج 
رفعه فعه [١١‏ ص 121/23 


بن مرروق عن عطية عن أي سعيد ا موفونا [ مصلفا 


ا 000 
ابي سعيذ .. وفضيل هذا صدوق تكلم في :رواته عن قطية ققد 
قال ابن حبان : (( كان يخطىء على الثقات » و يروى عن 
عطية الموضوعات )) [ انظر ترجمته في تهذيب التهيب ] . 
ضعفه إلا انه مدلس ؛ ولم يصرح بالحديث من ابي سعيد , 
وكذلك اضطرب إسناده فتارة مرفوع وتارة موقوف , ولو كان 
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في الحديث علة واحد لكفى لرده فما بالك إذا اجتمعت كل هذه 
العلل ؟! 


وقد تكلم على هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى 
في كتابه التوسل فقال : (( رواه أحمد واللفظ له وابن 
ماجه وانظر تخريجه مفصلا في ( سلسلة الأحاديث 
الضعيفة رقم 24 ) وإسناده ضعيف لأنه من رواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وعطية ضعيف 
كما قال النووي في ( الأذكار ) وابن تيمية في 
( القاعدة الجليلة ) والذهبي في ( الميزان ) بل قال 
في ( الضعفاء ) : ( مجمع على ضعفه ) . والحافظ 
الهيثئمي في غغير موضع من ( مجمع الزوائد ) منها 
وأورده أبو بكر بن المحب البعلبكي في ( الضعفاء 

الأول #صسعف حقطله يفول : ( يخطئ كثيرا) 
وهذا كقوله فيه في ( طبقات المدلسين ) : ( ضعيف 
الحفظ ) وأصرح منه قوله في ( تلخيص الحبير ) وقد 
ذكر حديئا آخر : ( وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو 
ضعيف ) 

الثاني : تدليسه لكن كان على الحافظ أن يبين 
نوع تدليسه فإن التدليس عند المحدثين على أقسام 
كثيرة اشهرها ما يلي : 

الأول : أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه 
منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه 
كأن يقول : عن فلان أو قال فلان 

الثاني : أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه 
على خلاف المشهور به تعمية لأمره وقد صرحوا 
يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق 
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ا البق عطانة من هذا التوع المصرم كما 


وشاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي 
ستعيد الخورف رضي الله عنه قلما مات حالس احد 
الكذابين المعروفين بالكذب في الحديث وهو الكلبي 
فكان عطية إذا روتىك عنه كناه ابا نسعيد فيتوهم 
السامعون منه أنه بريد ابا نتسعيد الخدري وهذا وحدهة 
عندي يسقط عدالة عطية هذا فكيف إذا انضم إلى ذلك 
سوء حفظه ولهذا كنت أحب للحافظ رحمه الله أن ينبه 
على أن تدليس عطية من هذا النوع الفاحش ولو 
بالإشارة كما فعل في طبقات المدلسين إذ قال : 
( مشهور بالتدليس القبيح ) كما سبق 


ثم كأن الحافظ نسي أو هم - أو غير ذلك من 
الأسباب التي تعرض للبشر - فقال في تخريجه لهذا 
الحديث : إن عطية قال في رواية : حدثني أبو سعيد . 
قال : ( فأمن بذلك تدليس عطية ) كما نقله ابن علان 
عنه وقلده في ذلك بعض المعاصرين 

قلت : والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان 
التدليس من النوع الأول وتدليس عطية من النوع 
الآخر القبيح فلا يفيد فيه ذلك لأنه في هذه الرواية 
أيضا قال : ( حدثني أبو سعيد ) فهذا هو عين التدليس 
القبيح . 


فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه 
وتدليسه الفاحش فكان حديثه هذا ضعيفا . وأما 
تحسين الحافظ له الذي اغعتر به من لا علم عنده فهو 
بناء على سهوه السابق فتنبه ولا تكن من الغافلين . 

وفي الحديث علل أخر تكلمت عليها في الكتاب المشار 
إليه سابقا فلا حاجة للإعادة فليرجع من شاء الزيادة )) 

[ ص 92 - 94 ]. 


وقال'تقى الدين :ابن نسة ١١‏ وهذا الحديت هو من 
رواية عطية العوفي عن أبي سعيد , وهو ضصعيف 
بإجماع أهل العلم . وقد روي من طريق آخر هو ضعيف 
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أيضا . ولفظه لا حجة فيه . فإن حق السائلين عليه أن 
يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم » وهو حق أحقه الله 
تعالى على نفسه الكريمة بوعدهٍ الصادق باتفاق أهل 
العلم 4 وبإيجابه على نفكسه في أحد أقوالههم 4 وقد 
تقدم بسط الكلام على ذلك 4 وهذا بمنزلة التثلانة الذي 
سألوه في الغار بأعمالهم , فإنه سأله هذا ببره 
العظيم لوالديه . وسأله هذ بعفته العظيمة عن 
الفاحشة , وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة » لأن هذه 
الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا 
كما حجكاه عن المؤهنين. يقوله : (( رَيّنَا إِنَنَا سَسَمِعْتا 
مُنَادياً نادي لِلإِيمَانِ أن آمِنُوا بوَبَكُمْ قَامَنًا رَبَّنَا قَاغْفِر 
لا ذَُنُوبَتا وَكَغْرَ عا سَينَاتَتا وَتَوَفْنَا مع الأنْرَار ( [آل 
عمران : 193] . وقال تعالى : ((إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌُ مُنْ 
عِبَادِي يَفُولُون رََّنَا آَمَنا قَاغفِز لَنَا وار 1 نت كر 
الدَاحِمِينَ )) [المؤمنون : 109] ... الخ )) [ قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة ص 123 ] . 


وقد تبين لك أنه لا يصح أخذ الأحكام من هذا الحديث 
احتغقه وار انيا.وعناك'الله كنف #تمغدل الصوفقية 0-0 
الضعيف ثم يؤصلون عليها فانظر ماذا قال المؤلف : (( وهذا 
ل علن التوبيل إلان الله تمالي يجان ) : 
وقوله : (( فالشرع لم 0 بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين 
فوسل بالعدل الحبا» )) وقد قلنا عا ني على ياطل في ياظل 
فهذا الحكم بناه المؤلف على حديث ضعيف لا يحتج به إلا عند 
من يرون إخراع العحديث كاف لضعرة والاعتماد فلي 


التوس ل بذات ال 0 2 عليه 7 0 الذي 0 اعرف 
خلق الله ويبجحوزر 00 بصلاة العبد .وصيامه وصدقته وكلا 
الأيريق خلق الله )) نقول الدين لا ياحذ بالغقل والقبايسات؛ 
فاين ذهب التصوص ؟ ألا ركفيك عمل الضحانة والساتعين: لهم 
باحسان حيث كانوا تؤستلون العمل الضمالج ولا توسلون 
بالذوات + والادلة على التوسل. بالغمل الالح كتيرة ففنها قصة 
الثلاثة الذين أطبق عليه القار فقاموا يتوسلون إلى الله تعالى 
نصالة عمالهم : وهذا الأمر واضخ لذ يحتاج إلى دليل . 
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الدليل الثالث : 


قال المؤذلف :((30ه. وقين سوا علي كترم الله كيه أ 
000 الاق لوسادام اجر ايمر يه 
أم سيدا علي رضي الله عنهما قال للهم بحقي وحق الأنبياء 


قلت : هذا العنديت الو ا فقال : 
(( حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال حدثنا روح بن 
له قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن 
هاشم آم علي دخل عليها رس ول الله فجلس عند 
تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسونني واتمتعين ‏ تقنسكت 
الآخرة ثم أمر أن تغسل ثلاثا وثلاثا فلما بلغ الماء الذي 
فيه الكافور سكبه عليها رسول الله بيده ثم خلع 
رسول الله قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه تم دعا 
رستول. الله أسامة بن زيد وابا أيوؤب الأتصاري وعمر بن 
الخطاب وغلاما أسود ليحفروا فحفروا قبرها فلما 
بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده 
فاضطجع فيه وقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا 
و تنيع عليها مدخلها بحى سا والأنبياء الذين من 
قبلي فإنك أرحم الراحمين ثم كبر عليها أربعا ثم 
عنهم لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان 
الثوري تفرد به روح بن صلاح )) [ ص 67 - 68 / 1 ] وفي 
الكبير أيضا [ ص 351 / 24 ] . 


وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني فقال : (( حدثنا سليمان بن 
احمد نا احعد بن حماد ين وه كوننا روع بن ضصلات 
ماتت فاطمة بنت أسد .... الحديث )) [ حلية الأولياء ص 
1/ 3 ]. 
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لا اعلم لماذا يستدل المؤلف بهذا الحديث مع أن الهيثمي 
الذي عزاله قد ضعف أحد رجاله فقال : (( وفيه روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله 
رجال الصحيح )) [ ص 257/9 ] . 

ولم يعرف الحفاظ هذا الحديث إلا من رواية روح بن صالح 
فقد قال الطبراني : ((لم يرو هذاالحديث عن عاصم 
الأحول إلا سفيان الثوري تفرد به روح بن صلاح )) [ ص 
8 /1 1ل .وخال انو عم ؟ ١١‏ غريب من ديت عاضم 
والثورف لم نكنيه إلا من حديت روح ين مجلاح تسود بد 
)) [ ص 121/3 ]. 


وروح يقال له ابن سيابة . قال ابن عدي : (( وفي بعض 
حديثته نكرة )) [ الكامل ص 146/6 ] . والحديث نفسه اورد 
ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية وقال عقبه : (( تفرد به 
روات حت واكي كد المد ونين ود ضنكة ابن 

ي ))[ ص 269/1 ! ,. وقال الدارقطني : (( ضعيف في 
ل )) [ لسان الميزان ص 465/2 ] . قال الذهبي : (( واه 
)) [ تلخيص العلل ص 91 ]. 

أما توثيق الحاكم ابن حبان له لا يعتد به إذا كان الراوي 
متكلم فيه , لانهما من المتساهلين في التوثيق . وقد مر قول 
ابن تيمية في مسألة تصحيح الحاكم رحمه الله تعالى . وعلى 
فرض أنهما من غير المتساهلين لا يقدم التوثيق على الجرح 
المفسر. فروح جرح بامرين الاول النكارة في الحديث وهذا 
جرح مفسر , وكذلك بالجهالة كما مر عن ابن الجوزي . 


يه حمل المو لف مخرة هذا العدوت علي:ين أبن طتالت 
رضي الله كله وهو وهم مده وكدلات لذ كر دا المتن في 
ل ل ل 0 


وهذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز الاستغاثة بغير الله 
فر وعل اتما التوسل بالحذوات: ر فالاسنت لال علي حصوار 
الاستغاثة بغير الله عز وجل تساهل من المؤلف ؛ هذا التساهل 
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جاء من أنة لا يفرق بين التوؤسل والاستفاثة كما ضرح في بذاية 
المبحث . 


الدليل الرابع : 


فحال الفؤلف : لوعن انس بق نالك رضن الله غده أن 
ع عن السمنات دكين 0 فه كان إذا قحطلوا اسعسقى 
بالعياسن ين عبد المظطلب فقبال: اللهم إنا كذا تتوسل اليك ينين 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال: فيسقون وفي 
العديه إنات التوسل يه علي الله ضايه واله وسلم فيان داز 
التوسل بغيره كالصالحين من آل البيت وغيرهم كما قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري )) . [ ص 95 ] . 

قلت : هذا حديث صحيح . وهذا الحديث دليل على عدم 
جواز التوسل بالأموات كما فهم الصحابة والتابعون لهم وكلام 
أفير غمر بن الخط ات واضخ المعنى. والدلالة :فيه فوله ؟ (( كنا 
فيسل )) آي توسياهم كان في عياته صبلي اللغ عابه:وسيام 
والصحابة كانوا موجودون فاقروه على ذلك , والا لماذا يعدلون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس , فهل العباس 
كفؤ لرسنول. اللةضيلي. الله عليه وسلم أو جاهه اكير من جاه 
النبي.صلى الله عليه وسلم ؟؟ لا شك. انه لا يوجد سلم تقول 
مثل هذا الكلام , فما 7 الصحابة إلى العباس إلا لأمر شرعي . 


وقول المؤلف ‏ [( وقي السحديت إندات الول ب صبلن 
الله عليه والة وسلع ميان جهاز التوسل غير #الضالعين من 
آل البيت وغيرهم كما قال الحافظ اين جكر في قته البارى )) 


قلت : فالظاهر من كلام المؤلف أنه فهم هذا الحديث أن 
عمر بن الخطاب توسل بذات العباس لا بدعائه ؛ وهذا غير صحيح 
فقد لأن عمر رضي الله عنه طلب الدعاء من العباس رصي الله 
عهنه قال الحافظ ابن حجر : (( وقد روى عبد الرزاق من 
0 ري 0 0 الإمام | إذا أمره الإمام بذلك 1 
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[ فتح الباري ص 495/2 1 ؛ ففي هذا دلالة على أن عمر سأل 
العباس الدعاء وجاء التصريح بهذا برواية أخرى قال : (( قم 
فاستسق وادع ربك )) [ تاريخ دمشق ص 357 7 26 , وفي 
إسنادها رجل مبهم ] 


وقال الحافظ أيضا : (( وقد بين الزبير بن بكار في 
الانساب صفغة ما دعا به العباس في هذه الواقعة 
والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن 
بلاء إلا بيذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد لوه القوم نبي 
إليك لمكانى من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء 
مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس )) [ فتح 
الباري ص 497/2 ] . 


أما قول الحافظ الذي يستدل به المؤلف فهو : (( 
الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس 
وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه )) [ فتح 
الباري ص 497/2 ١‏ . قال الحافظ. هذا 00 بعد ان سرد توسل 
د المؤلف أوها ده إفهامه القاري. 


ترقام المؤلف يعترض على فهم الشاف لهذا الحذيت 
بأهور خمال : ١‏ ومن اليه القن كم عرد طن ها الحديت إن 
سسيذنا عمر بن الخطمابو رضي الله عه توسل بالعساس د 
لسريس 1 لي ل ا لال قن و ل 
يقال: هل قال لكم عمر أو العباس إن هذا التوسل لآن الرسول 
كان قد توقي كلا لا قال مر ذلك ولا أشار إليه ولا قال العناس 
ذلك ولا أشار إليه ..)) [ ص 95 - 96 ] . 


وكأنه لا 0 ا ل لجان المقال.” 
نلسان حال الصحاية يقول ذلك حيت عدلوا عن التوسل يالبي 
علس الله عليه بوه اي | بي الوسلب العراض - 
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تم ضف ان المقلف لاستعرف بسي اسمه لسان الخال: 
ا ب و ا ا 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( كنا نتوسل إليك بنبينا )) 
أي في المواضع في حال حياته صلى الله عليه وسلم , وبعدما 
انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم ماذا كان حالهم 
قال : (( إليكِ بعم نبينا فاسقنا )) وهذا الأمر واضح جدا جدا , 
ولكن القوم يابون ذلك . 

ثم قام يسوق المؤلف اعتراضات ليصرف الدلال الظاهرة 
في هذا الحديث من أن التوسل كان بدعاء العباس لا بذاته فقال 
: ((1- ترك الشيء لا يدل على منعه كما تقرر في الأصول فترك 
غمن للتوسل بالنين ضلي الله عليه وإلة وسلم لا دلالة فيه أضلا 
على منع التوسل وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا 
من المناحان فيل دل ترك لها على شرعتها 1 لم يفل بقل ذلك أحد 
من العلماء : ثم إن صاحب الوسيلة لا يتصرف بنفسه في قضاء 
السيي شي ب جم تك وإنما هو ييسسعى 
بالشافعة عند الله تعالى في قضاء حاجة المتوسل فهل ورد نص 
بتجرد الأنبياء والصالحين بموتهم مما لهم عند الله من المنزلة 
والجاء قل انه عير فسا إن نضا اللمسيالى الكلري فين اليه 
مس و ا 


كما تقرر في الأسول فترك عمر للتوسل باس صلن الل عل 
وآله وسلم لا دلالة فيه أصلا على منع التوسل )) هذا لا يستقيم 
لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبس مش رعا بل هو 
والضجابة وجمع العسلعين مححيوظون يصنابط الشتريعة قلا 

يحذلون عن التوسل يالنبي ضلى الله عليه وسلم:فنتوسلون 
بالعناس إلا لغلة شرعية يعلمها علضاء الصحابة مثل عمر رصي 
الله عنه سيما أنهم في حال التضرع وفي حال الكرب, 
والضحانة اضابهم القفخط .ب التتديد ,وقد روى انه.هذا التؤسل كان 
في عام الرمادة عندما هلك الناس . 


فهل يتركون الفاضل ويذهبون إلى المفضول ؟؟!! ولقد 
كان الصحابة في موقف أن يقدموا أفضل ما عندهم فلا شك لو 
ا 
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ثم ماذا يفهم المؤلف ومن يرى رأيه من قول عمر رضي 
الله عنه حيث يقول : ((كنا ا ل ا 
أو في الفاضين ؟؟ نترك 00 للعتنضفين : ولو كان الضيعابة 
يرون جواز التوسل.بالذوات لما تركوا ذات النبي صلى الله عليه 
و5 . توسلوا بمن هم دونه من اهل بيته. 

وقوله : ((لم يقل ذلك أحد من العلماء: ثم إن صاحب 
النسيله ١‏ مسر ليه حي قا حجان العتيسين اي شو 
موته دون ذلك وإنما 5 بالشافعة عند الله تعالى في 
قضاء حاجة المتوسل )) فأقول : وهذا الاعتراض. ناتج عن خلط 
المؤلف بين التوسل والاستغاثة فهو لا يفرق بينهما كما صرح في 
بداية اليك ٠‏ واعرض. يا أخي القاري كلام المؤلف على حديث 
التوسل بالعباس رضي الله عنه وانظر هل العباس تشفع عند 
الله أم دعاه ليكشف عنه الصر فيسقون ؟ 


وقوله ‏ (( وأتها كو يعن بالشيافعة غنذ الله تعالن قفن 
قضاء حاجة المتوسل )) ؛ فهذا إما خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم او عامة فإذا كان خاص فقد علم من تتبع ما صح عن 
الضكاية أنهم ككانوا يدهيو إلى التبي :صلى .الله غلية وبتبثلم 
في سألونه الدعاء فيدعوا الله لهم . هذا كان في حياته فبعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلم يذهبوا إلى قبره فيسألوه أن يدعو 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قدموا العباس رضي الله 
عنه ليحل محل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقاء بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما حل أبو بكر الصديق محل النبي 
ضلني اللة :عليه وتسلم :فى تنناننة أمر الناس:. 


أما إذا كان هذا الأمر عامة في جميع الأولياء فهذه دعوى 
تحتاج إلى دليل فمن أن الله تعالى أعطى وهذا الولي أو ذاك 
ال عر اا سان : (( من ذا 
الذي يَشْهَعٌ عِنْدَهُ إل بِإِذْيْهِ )) [البقرة : 1255 ؛ وقال تعالى 


ل 


(( قَكم من ما مَلَكِ فِي عاو لا تُغْنِيِ شَعاعَنتَهَمْ 
شَمَِ إلا مِن بَعْدِ أن مَأدَنَ الله لِمَن يَشَاءٌ وَيَرْصَى )) 
[النجم : 126 . فأين لهم أنى الله تعالى أعطى أولياء الصوفية 
الشدعاءء: قمن أن لهم أن الله تعالي اعطى النقيح عية القادري 
الجيلانن والتي أحقد الزفاعي: والشية أحمد البدوق : والشي 
العيدروس ... الخ الشفعاء ؟؟ !! أليس هذا تقول الله تعالى ؟؟ 
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وقوله : 0 يقل ذلك أحد من العلماء ثم إن صاحب 
الوسيلة . .. الخ ) ) من هم هؤلاء العلماء الذي قالوا هذا الكلام 
هل هم علماء الصوفية أم علماء أهل السنة والجماعة ؟؟ 


فإن كان يقصد علماء أهل السنة والجماعة فليأت باسم انهم 
نوات كان بقصد علياء العموفية ».دالصوفية لوم اعتفاةهة 
الخاص بالأولياء . وهو أنهم يتصرفون 0-0 كيفما يشاءون . 


ويواضل المؤلف اغتراضه فقال (1 أ أراد شمو ان سنن 
اوهل بالمفضول ا لس ال ل لك اي 
الله عنهما )) [ ص 96 ] . 


ثم قارون قول المؤلف هذا مع قول الميمشركين الذي حكاه 
اللو تعالي عنه في قوله تعالى : (( 21 لله الدَينُ الخالص 
وَالْذ بن اتحَدُوا مِن ويه أولِتَاء ا د تَعَبَدَهُمحْ إلا لِيَفَرَبَونَا 
إلى الله رُلْقَى إن الله بَحْكُمْ بَبْتَهُمْ فِي مإ 17 اعسات" 
يَخْتَلِفُونَ إنّ اللة لا يَهْدِي مد مَنٌ قو كازث عقاف ( [الزمر : 
13 . وقوله تعالى, 0 وشنذون صن ذه ون اللَهِ مَا لآ يِصُرَّهُمْ 
3 [ ِيَنقَعْهُمْ_ وَبَقُوِ لون قؤلاء شَعَعَاوَتا عند الله قل 
انتيثون اللة ة بمَا لا 0 في الأزض 
سُْبْحَاتةُ وَتَعَالَى عَنَا يد نَ )) [يونس : 118 , فالعلة عند 
المشركين وعند المؤلف 7 بوهىي أن الله الى اعغطن 
الشفاعة لبعض خلقه في الدنيا يشفعون لمن طلب منهم 
الشفاعة . وهذا لو غضضنا الطرف عن معتقد الصوفية بالأولياء 
بانهم يتصرفون في الكون . 


قلت : نقول قد يكون هذا صحيحا في حال التعليم . وليس 
فى جال الكرية والشيدة مع مرافاة ان التوسل العدكورة هو 
بالدعاء لا بالذات . ثم هل يوجد عند المؤلف دليل على أن علي 
بن أى طالب .وعثمان ين عفان رضي الله عنهما كانا موجودين 
في تلك الحادثة حتى يقول تركوا الفاضل واتخذوا المفضول ؟ 


وهذا القضد النذي :قال المؤلق هو من عقدهة تفشه لأنه لا 
نوجة دليل على أن قهر رضي الله عليه عنه نرعة التغليم بخواز 
التوسل بالمفقضول مع وعوة الفاضل لمين ذلك كما فعل علي بن 
اا كن الل يو تا ار اناس ان 
الشرب قائما جاز فقد أخرج البخاري عن النزال قال : (( أتى 
علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما 
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ريت لني صلى الله عليه لم فعل ع ع واه 
فعلت )) 2027-21 ]. 


لو كان فعل عمر رضي الله عنه فعل تعليم لبين للناس كما 


ا لقانت لسن 7 هذه الدلالة التي يقولها المؤلف بل 
تقين ان هذا كان ديذن لعمر رصىن ل قدم 
العباس للاستسقاء فقد جاء في الرواية : (( كان إذا قحطوا 
انستسقى بالعبان بن عبد المطلب )) فهذا يدل على 
تكرار الفعل من عمر وإقرار الصحابة رضوان الله عليهم له على 
أختيار العباسن. وتكرار الاستسقاء به .: 


ثم رواية ابن حبان توضح أن الصحابة لما كان في 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقون به فلما انتقل إلى 
الرفيق الأعلى قاموا يستسقون بالعباس عن أنس قال : (( 
كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي لهم 


يستسقي به فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد 
نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينئط به فسقيتنا وإنا 
نتوسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم 
فاسقنا قال فسقوا )) [ ح 2861 ! , فهذا اللفظ بين العلة 
اما ع ري ا و ا 
عليه وسلم لوفاته . فيظهر لك أن قول المؤلف هذا ليس عليه 


دل 


قال المؤلف : (( 3- توسل عمر بالعباس في الحقيقة 
ا لإ الدع جود ب بو 
مر يي وس ال ا الاي [ ص 96 


قلت : نعم إن.من أخذ اسباب تقديع الغياشن على التاسن 
عا ا ا يي ل ا 
عليه وسلم جيله وكيف لا يقدم عمر بن الخطاب العباس وقد 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حق العباس : (( يا 
عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه )) [ رواه مسلم ح 
3 !1 : ومع أن أصاب جماعة من الناس قحط شديد., وأرادوا أن 
يتوسلوا باحدهم. لما أمكة أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى 
الإجابة فما قدموا العباس إلا لظنهم هذا الظن . 


أما أن التوسل بالعباس هو في الحقيقة و بالنبي صلى 
الله عليه وسلم لما قال عمر بن الخطاب : (( اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبيا فتسقينا )) أي كنا في حياة النبي صلى 
الله عليه وسمام نظطلب منة أن يستمعقي لثا (١‏ وإنا تؤسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا )) أي الآن بعد انتقال نبيك إلى الرفيق 
الأعلى م مس ار ولو كان حقيقة 
الأمر واحد لما قدم العباس فيقول : (( اللهم كنا توسل 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بنينا كما كنا نتوسل )) 
فلما بعل عن النبي ضلن الله عليه فسلم إلى القاني. © 


ثم لو كان الأمر كذلك لكان الناس لا يستسقون إلا برجل 
من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما كان عليه 
الصحابة فقد ثبت أنهم استقوا لم يقدموا أحدا من آل البيت 
أخرج مسلم عن أبي إسحاق : (( أن عبد الله بن يزيد خرج 
5 1 : وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن 
أذان ولا اء إقامة قال وفي انا بومئذ البراء 0 
وزيد بن أرقم )) [ح 4899 ]. 


وأخرع يعقوت الفتسوى قى: المعرفة والثارية بسستة صحيه 
قال : (( حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن سليم 
دن سفيان وأهل دمشق يتسعون فلما. قعد معاوية 
الثاسن فاقبل يتخظى الناش فأمر معاوية فصعد المصر 
يري لس لاود ل 
ري بن الأسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله 
فرفع بزيد بدبه ورفع الناس أمديهم فما كان أوشك إن 
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فارت سحابة في الغرب كأنها ترس 0 
فسقينا حتى كاد الناس أن لا ييبلغوا منازلهم )) 
2/21 ] 


فهؤلاء الصحابة لم يقدموا أحدا من آل البيت لأن التوسل 
به توسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كان عمل عمر والناس 
ان يقدموا من يظنون به الصلاح ليستقي لهم , فكل هؤلاء فهموا 
كما فهمٍ لمر وا ضح كاد 0 الله عليهم أن 0 
منتقل إلى الرفيق الأعلى . 


ويوجد هناك اعترض. على كلام المؤلف فإذا كان التوسل 
بالعباس حقيقته هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه 
تؤسل به لانهغم التيى ضيلى- الله عليه وسنلم وليس لأنه معن 
9 استجابة دعائه ؛ يكون هذا الحديث خاص بالنبي صلىئى الله 

عليه وشلم وال ييته فلماذا تم #وسعة زاتيرة الاستدلال هذا 
الحديث على جوز التوسل بالصالحين عموما , فلا بد من أحد 
الأمرين إما التخصيص أو الرجوعغ عن قوله أن التوسل بالعباس 
هو حقيقة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه قال : (( 
وبيان جواز التوسل بغيره كالصالحين من آل البيت وغيرهم )) . 


قال الفؤلف + ((4 أراة غعر بقغله آن ينين جوان التوييل 
00 اسم 1 د يا ساي لطر ١‏ 1 رو الوك 
ترجى بركته )) [ ص 96 ] 


وهنا «صحوة المؤلف يها بفتسهز بعد لك المقدمة الظويلة 
العريضة ٠‏ وهو نعم جائز بدعائهم لا بذواتهم كما فهم المؤلف , 
لو كان التوسل بالذات وليس بالدعاء فلماذا قدم أهير العؤزمتين 
عفر بن الخطاب الفياس رضي. الله :تعالي عنهما لستسقفي 
بالناس أي يطلب السقيا من الله عز وجل ولقد جاء في بعض 
الروانات عن ابن فحاس أن عفر رضي الله عنه قال : (( قم 
فاستسق وادع ربك )) [ تاريخ دمشق ص 357 /ل 26 ] وإن 
كان في إسناد هذه الرواية رجل مبهم إلا انه تبين ان التوسل 
كان بدعاء العباس رضي الله عنه وهذا ما فهمه العلماء فقد 
أخرج البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرىي تحت باب 
الاسستقاء بهن ترعى نركة دفاتة , .ن اكخرع ابن عباتن تحتف بات 
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ذكر ما يسنستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستس في الله 
بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك , فإذن هؤلاء فهموا أن 


التوسل بالصالحين هو بدعائهم رجاء قبوله لا بذواتهم . 


الدليل الخامس : 


قال المؤلف : (( 5- وعن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل 
الشا م عند على ين الاك حا وك ل 1 
فقالوا: ل ا 0 ن قال: لا سمعت زسول اللة صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: : الأبدال بالشامغ هم أربعون رجلا كلما 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم 
على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب . وفي رواية: 
أربعون رجلا مثل خليل الرحمن. 


عقن النطاية فتن قوله قل خليل اليشفن انم قلن 
طبري إبراهيم عليم الصلاة والمبلام في مبلافة الصدر والدحمة 
لحميه المسلفين )) 1 97-96 ], 


قلت : كما هي عادة المؤلف والصوفية عموما الاستدلال 
بالأحاديث الضعيف بل الموضوعة وحسبيهم ان يكون الحديث يؤيد 
ما يذهبون إليه حتى يحتجوا به . وليس الحديث الضعيف أو 
للدليل فلما بحثوا ما 00 الا تلك الاحاويت ففافوا يستشهدون 
بها . 

فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال المسند فقال : (( 
قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه وهو بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين قال 
لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 

: الأبدال يكونون بالشام ... الحديث [ ص 112/1 ] . 

كان جاه :ثقات |! اه فقد ا جدسشروط الضبحة دومه 0 
قشريع بن »عنيد لم يدرك عليا رضي الله عنه آماءقول الهيثمي : 
(( شريح بن عبيد وهو ثقة وقد.سمع من المقداد وهو 
أقدم من على )) / مجمع الزوائد ص 62/10 ] لا يعني أن 
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1 الل ا الك مت ساس ا باجاأء في ديب 
التهذيب : (( وقال بن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه 
لم يدرك أبا أمامة ولا المقدام ولا الحارث بن الحارث 
وهو عن أبي مالك 0 مرسل انتهي )) . وفعقب 
الحافظ ابن حجر فقال : (( وإذا لم يدرك أبا أمامة الذي 
تأخرت وفاته فبالأول أن لا يكون أدرك أبا الدرداء 
يدرك من سمى هنا ولم يذكر ذلك في المقداد وقد 
توفي قبل سعد بن اف وقاص وكذا انق الدرداء وابو 
مالك ار وكير واحد ممن أطلق روايته عنهم 
والله الموفق )) 


قلت : إذا لم يدرك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
الذي توفى سئة 55 هجحرى فمن نات أولى أنه لم يذرك عليا 
رضي الله عنه الذي توفى سنة 40 هجري , وكيف إذا علمت 
امو يه )) [ انظر تهذيب التهذيب ], 
بعد موت علي يس ا م لون 
وفقلومة الجالة السياسة بين اهل الشام واهل العران فى قدرة 
أمير العؤفتين قلي بن ابي طالت.. 


2 سو شا د ا ان سم 


منقطع بين شريح وعلي فإنه لم يلقه )) [ تاريخ ابن 
عساكر ص 289/1 ] . 


3. اتهم الهيئمي شريحا بالتدليس عن الصحابة فقال : (( وفيه 


الصحابة لتدليسه باب منه )) [ مجمع الزوائد ص 88/1 ] . 


قال ابن تيمية : (( حديئثئه منقطع ليس بتابت )) 
الفرقان بين 0" الرحمن وأولياء الشيطان ص 712 ]: وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة [ ح 2993 ] 


وقال الحافظ ابن كثير ' ؤكيهة انقطاع ٠»‏ فقد نص 
كه عط ا ٠‏ الا لالالالا 
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طالبء وهو أقدم وفلةة منهما )) [ البداية والنهاية ص 
6 / 6 ] 


قلت : إن صح هذا الحديث ليس في دلالة على التوسل 
بالذوات ت الأموات ولو تأمل المؤلف هذه العبارة حيث جاء : 
((كلما مات رجل 9 الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر 

.. الحديث )) . فقد نص هذا الحديث على السقيا مرهونة بحياته 
فإذا مات انقطع عمله فلا يستسقى بدعائه وفيه هذا الحديث 
ولو صحت رد على المؤلف في الولي إذا مات انقطع عمله والا 
لماذا يبدل ؟! 


التبى صلى اللفعليه وشلم بعدوفاة الس خلي الله عليه وسلة 


الدليل السادس : 


قال المؤلف 6- وقال التبي ضصلى الله عليه واله وسلم 
إذ] كنت لأبد 0 و عوانه امنا طناك ب لمات 
الله ضلية والم مالم على سان نضا هين )) [ ص 97 ]+ 

قلت : أخرج هذا الحديث لإمام أحمد فقال : (( ثنا قتيبة 
نن عق قال انق عبد الورجمن وكتيية الى قتعية بن 
سعيد كتبت إليك بخطى وختمت الكتاب بخاتمي 
ونقشه الله ولي سعيد رحمه الله وهو خاتم أبي ثنا 
ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل قال 
ل ليد 
فاسأل الصالحين )) [ ص 334 /4 ] 


وأخرجه أبو داود فقال : ((حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا 

نك بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة 

عن تن محني عن بن الفراسي إن القراسي 

قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول 
الله ... الحديث)) [ ص 122/2 ] 
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وأخرجه النسائي : فقال : (( أخبرنا قتيبة قال حدثئط 
وب الك او و و ا بن سل وادة عن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلي أسأل 000 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فقال : (( حدثئط 

بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله ا خدئنى 

للبت فى جع بن رسع عن توي ب ب واد ىن 

مسلم بن محشي عن بن الفراسي أن أباه الفراسي 

أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
.. الحديث))[ ص 336/1 ] 


وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان فقال : (( أخبرنا أبو 
علي الروذباري أنا ابو بكر بن داسة نا ابو داود نا قتيبة 
بسو اك مموساتي موو و الود وار تا 7 
بن سوادة عن مسلم بن مشي عن بن الفراس أن 
الفراس قال لرسول الل الحديت )) | ض 7127011 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة قال : (( حدثنا 
ابراهيم بن الهيثم البلدي نا أبو صالح عبد الله بن 
صالح ا الليت:نا جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن 
الفراسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسأل يا 
رسول الله ... الحديث )) [ 48 /1 ]. 


وأخرحه ابن زتحؤية في كتاب الأمسوال :قال ) أنا عبد 
الله بن صالح , حدثني الليث . حدثني جعفر بن ربيعة , 


شر أن ها بن ,أن العارمت كان لاس سال 


وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة قال : (( حدثنا عبد 
0 » ثنا إسماعيل بن عبد الله ٠‏ قال : ثنا 
جعفر بن رببعة ‏ عن بكر بن سوادة / عن مسلم بن 
مخشي ؛ قال : أخبرني ابن الفراسي ؛ أن الفراسي .. 
والحديث )) 
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وقال أيضا : (( حدثنا أبو عمرو ثنا الحسن , ثنا قتيبة 
» ثنا الليث مثله )) » وقال أيضا : (( ورواه محمد بن 
مون بن اسن عن أبيه » عن عمرو بن الحارث . عن 
بكر . عن مسلم ؛ عن رجل » عن أبيه » مثله ولم يسمه 
))[ ص 2299 ]. 


'وأخرجه البخاري في التاريخ قال : (( قال أبو صالح 


سوادة عن مسلم بن مخشي أنه قال أخبرك الفراسي 
.. الحديث )) [ ص 137 / 7 ] . 


مها هر كدين أن هذا الحديت ث بكر بن سوادة عن مسلم بن 
يس عن ا اراسي 


البخاري في التاريخ الكبين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا [ ص 
تعديلا [ ص 195 / 8 ] ؛ .ذكره ابن حبان في الثقات [ ص 398 / 
5 ] . وقال الحافظ في التقريب : (( مقول ))[ ص 530 ] . 


وقال الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والايهام : (| 
بن سوادة ) [ ص 470 0 2 ]1 , وقال أيضا : (( وذكر من 
الفراسي [ عن الفراسي ] (( إن كنت لا بد سائلا, 
فسل الصالحين )) . 


ورده بأنٍ قال : ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا 
وقد ف دم في 7 أ الببر أنه لم رو شن الا كران 
سوادة )) [ ص 256 / 3 ] 


وهذا الذي يعبرون عنه بمجهول العين في اصطلاح أهل 
الحديث قال الذهبي في ميزان الاعتدال : (( تفرد بحديث 
تسمؤادة. )) 624201 ]: ثم لم يوتقه الا.ابن حبان .وهي عادة 
مشهورة له بتوثيق المجاهيل , فلا تقوم بمثل هذا حجة . 
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55 0 ل الال عت 3 أبا 0 ره تحت 0 
(( باب في الاستعفاف )) , وكذلك ابن زنجويه أورده 3 
باب (( التشديد في مسألة الناس من أموالهم )) 
والتسباتي أخرعه قن النيحتن الكيري والشيين الج , 
كتاب الزكاة باب سؤال الصالحين )) . وبهذه الحديث 
استدل الماوردي أن المحتاج يسأل أهل 3-0 قال في فصل 
يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال : ( ويقصد بسؤاله 
أهل الخير والصلاح فقد قال النبي صلى الله عليم 
وسلم : إن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين )) 

[ الحاوي الكبير في فقه الشافعي ص 393 / 3 ] 


فالدعوى أوسع من الدليل . ويا ليت كان الأمر كذلك بل 
نستتدل يما لا. لين هوءدليل رولا أعلى كيف فيرض لهنذا الكثنات 
دون التفيه. على هذه المسالة : أي أن الحديث لسن في مخل 
البحث والاستدلال على التوسل والاستغاثة بالأمور التي هي من 
خصائص الربوبية ؛ والحديث ليس فيه دلالة على جواز التوسل 
بالدؤات او الاستعانة بالمخلوقين محل البحث. . 


نعم قد يقول قائل إن في توجيه النبي صلى الله عليه 
وسلم لسائل المال بان يسال الصالحين دليل على جواز غير الله 
عز وجل فالجواب : 
بل الله سبحانه ل حث لمن لمي على ساك المال 00 
للسائل حق في الأموال قال تعالى : (( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حو 
للسَائِلِ وَالْمَخْرَ وم )! [الذاريات ‏ 19] وقال :: (( وَالَّذِينَ 
في أفوالهم حق مععلوم (24) للشَائيِلِ وَالْمَخرُومٍ ) 
5) )) [ المعارج ] . فهذا خارج محل البحث , أما توجيه النبي 
صلق الله عليه وسام السسائلين للضالعين حتى يكون ارجى 
لإعطائهم ما يحتاجون من مال دون تكدير خاطرهم أو ردهم . 


هذا الحديف على صعنة يخالفق الحديت د كن ابن 
ل اد الوك ميات (إذا سألت 
فاسال الله )) رواه الترمذي وغيره ا 
فهو خاص في مسألة المال . وحديث ابن عباس عام , والله 
تعالى أعلم . 
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الدليل السابع : 
قال المؤلف : (( 7- وقال عليه الصلاة والسلام (إن الله 


خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع إليهم في حوائجهم اولئك هم 
الآمنون من غذاب الله )) [ ص 97 ] . 


فلت : أخرجه الطبراني في الكبير فقال : ( ((حدثنا محمد 
ما وا ارو عه لالعومار ا ب 0 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث )) .[ 
2 ]. 


وأخرجه أيضاً الشهاب القضاعي فقال : (( أخبرنا هبة 
الله , بن إبراهيم بن عمر ننا علي بن بندار ثنا أبو 
العخاري سن اهل الفد يه ا 2 لي 
أسلم عن أبيه عن بن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسسلو .. الحنديث )) : [ مسمة القضاعي: ص 
2 ]. 


وقال أيطا : ([ أنا محمد بن الحسين النيسابوري آنا 
أنى العليب العبناسسن بن أحمد الميروف بابي ييدر 
الشافعي نا عمر بن عبد الله القزاز نا أحمد بن عبد 
بن ادك عر ا لجال : قال رسول الله 
صلى الله علية وشسلم ... الحديث )) [ ض 118/2 ] . 


ل ين 
دس اسل أب أ عمال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث )) [ ص 225/3 ] . 
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وقال عقبه : (( هذا حديث غريب من حديث زيد عن 


ابن عمر لم يروه عنه إلا ابنه عبد الرحمن وما كتيبناه 
الا من حديث احمد بن طارق )) [ ص 225/3 ] . 


تفرد به عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا ,. وعبد الرحمن هذا ضعيف 
الجوزي : اجمعوا على ضعفه . راجع ترجمته في تهذيب التهذيب 
وقال تقي الدين ابن تيمية : (( ضعيف باتفاقهم يغلط 
كثيرا )) [ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 99 ] . وقال 
الحافظ ابن عبد الهادي : (( فهو ضعيف غير محتج به عند 
اماه سكيوت 


وأخرج هذا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج 

(( ذكر الحارث ذكر داود بن المحبر نا الربيع بن 

ضيه عن الحسن قال : قال رول الله صلب الله 
ا .. الحديث )) [ ص 55 ] . 


مرسل . فهو ضعيف فقد أحد شروط الصحة وهو 
الاتصال 2 قائل قد أخذ بعض الفقهاء بالحديث المرسل , 
فنقول مجال التصحيح والتضعيف ليس مجال الفقهاء 3-6 
للمحدثين ثم هل هم أخذوا به في الأخبار أم في الأحكام , 
وحديثنا هذا خبر وليس حكم . 


ثم ان الراوي عن الحسن الربيع متكلم في حفظه وقال 
الخافظ ابن حجر في التقريب:: ضندوق نتسيء الحفظ :.والراوى 
عن الربيع داود بن المحبر . متروك الحديث . فهذا الإسناد 
ضعيف من جميع الجهاء: 

وقد قلنا في السابق الصوفية لا يعتدون بالتصحيح 
والتضعيف يكفيهم أن الحديث موجود في الكتاب ليحتجوا به 2 
ولو 3 صاب لفاس تحرى الصحيه من ا والآثار لأراح 


وهذا الحديث مخالف لكتاب الله عز 5 فقال تعالي قال 
: (( أَمَنِ يُحِيبُ الْمُضصططرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف الشّوءً 
وَيَجْعَلْكُمْ خُلَقَاء الأرزض أإِلَهَ مَّعَ اللَهِ فَلِيلاً مَا تَذَكُرُونَ )) 
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[النمل : 162 ؛, فالله تعالى هو يكشفٍ السوء ويجيب المضطر 
ولو كان الله تعالى يردون من عبيده ان يفزعوا للخلق من دونه 
لحثهم على ذلك فهذا الحديث لا يصح سندا كما انه مخالفة 
لكتاب الله عز وجل . 


الدليل الثامن : 


قال المؤلف : (8- وعكن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال 00 الله علي الله عليه وله ونسلم (151 
اتفلقت . ذابة أحدكم يارض فلاة فليناد :يا غباق الله اجبينوا عل ؛ 
نا كهان الله سي حيس شان لعشي رش جاسرا سد 
عليكم) )) [ ص 97 ] . 


قلت : هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
فقال : (( حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا الحسن 
ا ري ا ا د ل 
بريدة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. الحديث )) . [ ض 21/10 ] . 


وأخرجه أيضا أبو يعلى في المسند فقال : (( حدثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا معروف بن حسان عن 
جك ا اك الي ل الول با" لماي 5 كني 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
الحديث ))[ ص 177/9 ]. 


وأخرجه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة فقال : (( 

عو ككس الو الوا ا ل 0 

ا ل ا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. الحديث )) [ ص 456 ] . 


قلت : وهذا الإسناد فيه تصحيف فأبو معاذ السمرقندي هو 
نفسه معروف بن حسان . 


قلت : قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن هذا الحديث : (( 
زواة أبنو تغلى والطسبراتى وزاة تشيخيسة عليكم وفيةه 
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ا ل 0 الحرت المسراتي واد 
هو مذهب القوم لا يعتبرون بالتصحيح والتضعيف . وهذه أقوال 
العلماء في معروف , قال ابن عدي 0 عدر الصيديو (( 
[ الكامل ص 325/6 1 ؛ وقال البيهقي : (( منكر الحديث )) 
[ السنن الكبرى ص 20/1 1 , وقال أبو حاتم : (( مجهول )) 
[ الجرح والتعديل ص 322/8 ] , وقال الذهبي : (( واج )) 
[ تذكرة الحفاظ ص 1064/3 ] 


وقال الخليلي في الارشاد : (( له في الحديث والادب 
محل روى كتاب العين عن الخليل وعن عمر بن ذر 
عبد الرحمن بن محمد النيسابوري ويحيى بن محمد 
الشاشي قالا حدثنا علي بن الحسن بن أحيد القطان 
البامياني حدنلنى فارسن من عهر حدنئا انو معاد معرو ف 
بن حسان السمرقتدى حدننا عمر بن در عن نافع عن 
جاء نكم إلى الجمعة فليغتشل )) وهذا من نسكة بهذا 
الإسناد وحدثني جماعة وعبد الله بن أبي زرعة الحافظ 
عن ابن أحيد هذا بهذا الإسناد أحاديث فسألته عنها 
فقال : لا يعرفها الا بهذا الإسناد وليس رواتها ممن 
يعتمد عليهم )) [ ص976 - 977 / 3 ] . 


وهذا الحديث أورده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ثم قال : (( ضعيف . رواه الطبراني ( 3 / 81 / 1 
) و أبو يعلى في " مسنده " ( 254 / ب 1 ) وعنه ابن 
السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 500 ) كلاهما من 
طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن 
ابي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد 
الله بن مسعود مرفوعا . 

قلت : وهذا سند ضعيف ؛ وفيه علتان : 


الأولى #(معروف هذا , فإنة كي معروف ! قال 
وأما ابن عدي فقال : نه '" منكر الحديث 3 4 حهدا 
اعله 1 غك( فقال بذ أن عزاه لأبي 
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ع ا وفيه معروف بن حسان وهو 
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الثانية : الانقطاع ع وبه أعله الحافظ ابن حجر 
فقال : " حديث غريب , أخرجه ابن السني و الطبراني 
٠‏ و في السند انقطاع بين ابن بريدة و ابن مسعود " 
نقله ابن علان في " شرح الأذكار " ( 5 / 150 ) . 


وقال الحافظ السخاوي في " الابتهاج بأذكار 
المسافر و الحاج " ( ص 39 ) : " و سنده ضعيف ؛ لكن 
قال النووي : إنه حريبه هو وبعض اأكابر شيوخه 0 

قلت “العيادات لا نوخد من التجارب ‏ بننيها ما 
اسمسه السو رع وري يدوي 0 
في جواز الاستغاتة بالموتى عند الشدائد وهو شرك 
خالص . والله المستعان . 


وما أحسن ما روى الهروي في " ذم الكلام " ( 4 / 
68 / 1 ) أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره في طريق , و كان قد بلغه أن من اضطر ( كذا 
الأصل , و لعل الصواب : ضل ) في مفازة فنادى : 
عباد الله أعينوني ! أعين , قال فجعلت أطلب الحدء 
أنظر إشنتاده . قال الهروى: فلم يتستجز . أن بدعو 
بدعاء لا يرى إسناده " . 


قلت : فهكذا فليكن الاتباع . 


ومثله في الحسن ما قال العلامة الشوكاني في ' 
تحفة الذاكرين نغ " ( ص 140 ) بمثل هذه المناسبة : 


" وأقول السحتة اتيت يمجرد التجرية بو لا 
1 الدعاء لا يبدل على أن سبب القيول نابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد يجيب الله 
الدعاء من غير توسل بسنة و هو ارحم الراحمين » وقد 
تكون الاستجابة استدراجا " . 

وللحديث طريق آخر معضل , أخرجه ابن أبي شيبة 
في " المصنف " ( 12 / 153 / 2 ) عن محمد بن 
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إسحاق عن أبان بن صالح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : فذكره نحوه . 

وهذا مع إعضاله , فيه ابن إسحاق وهو مدلس 
وقد عنعنت ه والأصح عن أبان عن مجاهد عن ابن عباس 
موقوفا عليه كما يآتي بيانه في آخر الحديث التالي )) [ 
ح 655 ]. 


وقال الغلامة السيسوانى كدنها ضع هذا الحديت + ١‏ 
وعلى تقدير تبوته ففيه نداء للأحياء وطلب منهم ما 
يقدرون عليه وهذا مما لا نزاع في جوازه: والعجب 

من المؤلف أنه ذكر هذا الحديث في باب الخطاب 
والنداء للجمادات, وعباد الله الذين وقع ذكرهم في 
الحديث ليسوا بجمادات )) [ صيانة الانسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان ص 392 ] . 


1 وقال المؤلف : (( وفي رواية: 
أحدكم غوثا وهو 0 ليس بها 
اغيثوني يا عباد الله أغيثوني فإن لله 


إذآ أضل احدكم شيها آد آراد 
الى فايقيل: يا عاذ الله 
عبادا لا نراهم )) [ ص 97 ] 


قلت : وهذه الرواية : أخرجها الطبراني في المعجم الكبير 
ففال ©( جدنط الجسين بن اسحاق التسترى ثنا احمد 
ا اليا مك ا 1 
)) ">" ذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو نأرض 
ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله 
أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم " وقد جرب ذلك )) 
0 


ا ال ل اي 
. وعتبة بن غزوان توفى سنة 17 هجري فبينهما مفاوز تنقطع بها 
أعناق الإبل . 
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وعبة الرحمن: بن. سهل أظنه الذف ذكرة الخطيي البتذادق 
في تاريخ بغداد [ ص 276/10 ] : ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (( رواه المطلبراني 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا ان يزيد بن 
علي لم يدرك عتبة )) [ ص 132/10 ] . 


وأوردة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال :0 
ضعيف . رواه الطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 55 
/ 1 ) : حدثنطا الحسين بن إسحاق : حدثنا أحمد بن يحيى 
ابي عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن 
غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
فذكره . وزاد في اخره : 

" وقد جرب ذلك " . 
قلت : و هذا سند دص ا 


القاضي اده 0 الحافظ في الأول 
منهما : 


" صدوق يخطئ " . وقال في أبية : 


القضاء بالكوفة " . 


:) 132/10( 


الا ل الي كع لوس مح ل 


3 الامتبلاء سن ل و ابن عل عدا وفع فى 
أصلنا الذي نقلنا منه الحديث ( ابن علي ) غير مسمى 
. وقد سماه الهيثمي كما سبق ( يزيد ) » وأنا أظنه 
وهما من الناسخ أو الطابع . فإنه ليس في الرواة من 
نستفى | بريد ين علي ):والضوات (رربد ين على ).وهو 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب , ولد 
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سنة تما: غفن.ه وضات:عنية شفة عتنرين على أوسع 
الأقوال فبين وفاته وولادة زيد بن علي دهر طويل ! 


وقال الحافظ ابن حجر في " تخريج الأذكار " 


غزوان مرفوعا وزاد في أخره " وقد جرب ذلك 8 لمر 
قال الحافظ : " كد في الأصل ٠‏ أي الأصل المفنقول 
قائله ؛ ولعله مصنف المعجم ؛ و الله أعله " . 


فقد اقتصر الحافظ على إعلاله بالانقط اع » وهو 
قصور واضح لما عرفت من العلتين الأوليين . وأما 
دعوى الطبراني رحمه الله بان الحديث قد جرب 2 فلا 
بحوز الاعتماد عليها ٠‏ لأن العبادات لا تنئنت بالتجربة 4 
داجو انه في للحريب الذن يله . 


فيه دليل 0 جوار الاستغاثة بالمونب + من الأو لك 
والصالحين , لأنهما صضريخان بأن المقصود ب 5 عباد 
الحديث الأول : 

55 في هذا الحديث : 


" فإن لله عبادا لا نراهم " . 
وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن , 
لأنهم الذين لا نراهم عادة . وقد جاء في حديث ا 


تعيين أنهم طائفة من الملائكة . أخرجه البزار عن ابن 
عباس بلفظ : " إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى 


الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ه فإذا 
أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله 


قال الحافظ كما في " شرح ابن علان " ( 5 / 
1 ): " هذا حديث حسن الإسناد غريب جدا ء أخرجه 
البزار وقال : لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد " . 
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وحسنه السخاوي أيضا في " الابتهاج " وقال 
" رجاله ثقات " 


قلت : ورواه البيهقي في م الشعب " موقوفا كما 
يأنئ . فهذا الحديت - إذا. ضح - يعين أن المراد بقولة 
في الحديث الأول " يا عباد الله " إنما هم الملائكة : 
فلا يجوز أن يلحق يهم المسلمون من الجن أو الإنس 
ادن ا سرك در سكي ل تون الدعاء , ولو 
وهذا صربح في آيات كثيرة , منها قوله تبارك وتعالى : 
) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 4 إن 
لكم .2 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ؛, ولا ينبئك مثل 
خبير ) ( قاطر 13 - 14 ) . هذا , ويبدو ان حديث ابن 
لأنه قد عمل به , فقال ابنه عبد الله في " المسائل " 
( 217 ): 


سمعتت أبي يقول : حججت خمس حجج منها 
ثنتين [ راكبا ] وثلاثة ماشيا , أو ثنتين ماشيا و ثلاثة 
راكبا . فضللت الطريق في حجة وكنمه ماشيا حلت 
أقول : (يا عباد الله دلونا على الطريق ! ) فلم أزل 
أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . أو كما قال أبي , 
ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2 / 455 /2 ) وابن 
عساكز ( 177273 ) من طريق عبد الله بتسند صحيح . 

وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزاز في 
" زوائده اق ا ا كم وو ا وك 
ابن عباتي أن النبي صلى الله عليه وس لم قال" 
فذكره . 
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قلت : وهذا إسناد حسن كما قالوا , فإن رجاله 
كلهم قات غير اسناعة.نن رمدو هو اللعتى وهو فت 
رجال مسلم على ضعف في حفظه . قال الحافظ 
في فى " ال يب " : 


صدوق بهم 


ترجمه الخطيب البغدادي في " تاريخه " ( 13 / 52 - 


4 ) ترجمة جيدة . 


نعم خالفه جعفر بن عون فقال : حدثنا أسامة بن 
زمد ....ء فقذكره موقوفا على ابن عباس . أخرجه 
البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 455 / 1 ) . 


وجعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل , 
فإنهما و إن كانا من رجال الشيخين , فالأول منهما لم 
يجرح بشيء ؛ بخلاف الآخر . فقد قال فيه النسائي : 
ليس بالقوي . وقال غيره : كانت فيه غفلة . ولذلك 
قال فيه الحافظ : صحيح الكتاب . صدوق يهم " 
وقال في جعفر : 9 صدوقى . ولذلك فالحديث عندي 

ل بالمخالفة 4 والارجح أنه موقوف 4 وليس هو 
من الاأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم 
المرفوع ٠‏ لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من 
مسلمة مة آهل الكتاب . والله أعلم . 


ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لو اطلع على 
هذه الطريق الموقوفة , لانكشفت له العلة ؛ وأعله 
لال ع ل ليحرت عن اوسرام حداء 


وقال العلافة السوعفواتن بعدها ضعف هذا الحديت : ١١‏ 
فالحديث ضعيف بسبب الانقطاع ؛ فادعاء المؤلف فيما 
تقد م صحته ليس بشيء.ء, وعلى تقدير ثبوته فليس فيه 
إلا نداء الأحياء ٠‏ والطلب منهم مما يقدر هؤلاء الأحياء 
عليه . وذلك مما لا يجحده أحد , وذكر هذا الحديث أيضاً 
في نداء الجمادات دال على أن ذاكره ليس له حظ من 
العقل )) [ صيانة الإنسان ص 393 ] 
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"قال المؤلف : ( وفي رواية : إن لله ملائكة في الارسن 
سوى الحفظ يكتبون ما 0 من ورق الشجرء فإذا أصابت 
احدكم عرجة يارض فلاة.فليتاة: يا عباد الله أعينوتي» وفي رواية 
أفينها )) 1 ص 7 ]. 


(( أخبرنا أبو عبد الله الحاقظ ومحمد بن موسى قالانا 
أبو العباس الأصم نا عبد الملك بن عبد الحميد نا روح 
نا أسامة بن زيد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا 
جعفر بن عون أنا أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن 
مجاهد عن ابن عباس )) [ ص 128/6 ] موقوفا . 


.. وأخرجة أيظا في بتسعي الإبنضاة من :طريق آخر قفبال : 
(( أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد 
ا ا ا 
0 

ع عباس . الحديث 29721 ]و 


قلت : في إسنده أسامة بن زيد الليثي متكلم فيه 
والظاهرة أنه كبر فشاك حفظه :+ وأكثر ما تكلموا فية ؛ تكلضوا 
بروايته عن نافع . 

وعلى كل حال الحديث ليس فيه ما يدل على التوسل 
بالذوات أو الاستغاثة بالأموات : إنما هم ملائكة يساعذون النفاس 
فيما بقدرون ليف وقيما لا يغصي إلى تمرك و .والا كيف يقنايس 
إمساك الدابة . بطلب الولد من عبد القادر ا ؟؟ !! 


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : (( ... وقد 

أخرجه البزار عن ابن عباس بلفظ : " إن لله تعالى 

ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من 
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ورق الشجر » فإذا أصابت ادم عرحة نازطن فلاة 
فليناد : يا عباد الله أعينوني 


قال الحافظ كما في " شرح ابن علان " ( 5 / 
1 ): " هذا حديث حسن الإسناد غريب جدا ء أخرجه 
البزار وقال : لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد " . 


وحسنه السخاوي أيضا في " الابتهاج " وقال 
" رجاله ثقات " 


قلت : ورواه البيهقي في 0 الشعب " موقوفا كما 
يأتي . فهذا الحديث - إذا صح - يعين أن المراد بقوله 
في الحديث الأول يا "يا ا الله " إنما هم الملائكة , 

ممن يسمو: م برجال آل الغيب من الأولياء و الصالحين , 
العون منهم شرك بين لأنهم لا يسمعون الدعاء ؛ ولو 
وهذا صربح في آبيات كثيرة ,: منها قوله تبارك وتعالى : 
١‏ دالقين لوفون من دود مأ لكو هن للم برك 
لكم 2 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ؛, ولا ينبئك مثل 
خبير ) ( فاطر 13 - 14) . هذا , ويبدو ان حديث ابن 
لأنه قد عمل به , فقال ابنه عبد الله في " المسائل " 
( 217 ): 


ننتين [ راكنا ] وثلانة ماشيا » أو ثنتين مانثنيا . و ثلانة 
أقول : (يا عباد الله دلونا على الطريق ! ) فلم أزل 
أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . او كما قال أبي » 
ورواه النيهققي. فى "© الشعب * 2 7 455 24 ) واين 
ا 11د انام ٠‏ الا لالالالا 
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وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزاز في 
" زوائده ا حدثنا موسى بن أسحاق : 
ابن عات أن الس عسل الله علد وب ل فار 
فذكره . 
قلت : وهذا إسناد حسن كما قالوا . فإن رجاله 
كلهم ثقات غير أسامة بن زيد و هو الليثي وهو من 
رجال مسلم ؛ على ضعف في حفظه . قال الحافظ 
في " التقريب " : 


صدوق بهم 


وموسى بن إسحاق هو أبو بكر الأنصاري ثقة , 
ترجمه الخطيب البغدادي في " تاريخه " ( 13 / 52 - 


4 ) ترجمة جيدة . 


نعم خالفه جعفر بن عون فقال : حدثنا أسامة بن 
زيد .... و كر بك او ا ار لكريم 


و بن قو ادن من جام ياهال 
فإنهما و إن كانا من رجال الشيخين , فالأول منهما لم 
يجرح بشيء ؛ بخلاف الآخر . فقد قال فيه النسائي : 
ليس بالقوي . وقال غيره : كانت فيه غفلة . ولذلك 
قال فيه الحافظ : * صحيح الكتاب ,. صدوق يهم " 
وقال في جعفر : ل« صدوق . ولذلك فالحديث عندي 

ل بالمخالفة ؛ والأرجح أنه موقوف ؛ وليس هو 
من الاأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم 
المرفوع , لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من 
مسلمة أهل الكتاب . والله أعلم . 


ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لو اطلع على 
هذه الطريق الموقوفة . لانكش فت له العلة » وأعله 
0 فعلت , ولأغناه ذلك عن استغرابه حدا 4 
والله أعلم )) [ ح 656 ] 
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قال العلامة السهسواني : (( قلت: وفي الباب عن ابن 
عباس رضي الله عنهما نر في مجمع الزوائد: وعن 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
سقط من ورق الشجرء فإذا أاصات أحدكم بأرض فلاة 
فليناد : أعينوني عباد الله " رواه البزار ورجاله ثقات. 
اه. 


قلت : كون الرجال ثقات لا يقنضي صحة الحديث 
أو حسنه, لاحتمال أن يكون فيه انقطاع أو شذوذ, 
وعلى تقدير الحديث فالثابت منه جواز نداء الأعنا” أو 
طلب ما يقدرون عليه منهم : وذلك لا ينكره أحد )) [ ص 
3 ] 


وقال المؤلف : (( وذكر الإمام الطبراني في الكبير, والإمام 
0 7 , الأذكار بعد روايتهما للحديث بانهما جربا ذلك 


بأنفسهما )) 


فلع ؟ لم يقل الطتيرانن: أنه جرية عفنيه ,يل :فاك :1( 
وقد جرب ذلك )) هكذا! مبني للمجهول فهذه من مجازفات 
المؤلف وقد مر معنا كلام العلامة الألباني في هذا المعنى وأوردم 
مرة أخرى للفائدة قال : (( قلت : العبادات لا تؤخذ من 
الحديث ؛ فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة ! كيف 
الشدائد وهو شرك خالص . والله المستعان . 


وما احسن ما روى الهروي في " ذم الكلام " ( 4 / 
68 /1 )أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره في طريق » و كان قد بلغه أن من اضطر ( كذا 
الأصل , و لعل الصواب صل )في سنا شادى؟ 
عباد الله اعينوني ! اعين » قال فجعلت أطلب الجزء 
أنظر إسناده . قال الهروي : فلم يستجز . أن دعو 
بدعاء لا يرى إسناده " . 


قلت : فهكذا فليكن الاتباع . 
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ومثله في الحسن ما قال العلامة الشوكاني في ' 
تحفة الذاكرين نغ " ( ص 140 ) بمثل هذه المناسبة : 


" وأقول الست لأ كيت يمخرد التكرية و د 
7 الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقد يجيب الله 
الدعاء من غير توسل بسنة و هو أرحم الراحمين » وقد 
تكون الاستجابة 0 0 


وقنال المؤلق + (( مهو خلا علي لا يعمل التافيل ولا 
التبديل ففي هذا 0 الذي ينادي فيه الإنسان (يا الله) 
بفطرته , حيث لا يرى حوله من يأنسه أو يقاسمه همه رغم هذا 


أمر الوضيول حلي الله عليه ,لم وشلم أن يقول «يا عاذ اله 
عذا على |ل حة بالاسياتب هل بهذ الس إل كو العودة ) 
[ ص 97 ] 


قلت : نعم بفطرته ينادي يا الله . ولكن عندما تجتليها 
عقائد الصوفية رك تلك الفطرة وتتجه إلى دعاء المخلوقين 
مثل الجيلاني والبدوي والمرسي ... الخ . وما فتئ المؤلف في 
هذا المعف ‏ قن إقساد هن السحلوة تل ها أن من قوه انضرف 
الناس من التوجه إلى الله عز وجل في الكرب والشدائد 
وانقطاع الأسباب إلى ا للمخلوقين الذيق لا يعلكون ضرا 


ولغ تأت الشريعة الفحفذية نما مخالي الفقظرة ابددا:.قاذا 


قال عز وجل : (( أَمَّن يُجِيبُ الِمُصِْلرَ إِدَا دَعَاءْ وَيَكَشِِفُ 
السّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقاء الأرض أإلهة مَعَ الله قَلِيلاً مَا 
تَذَكْرُونَ )) [النمل : 62] فمن المحأل أن يأمر الناس بما 
يخالف الفطرة وهو مأمور بالأخذ بدين الفطرة قيال إلله تعالى : 
(( قأقِم وَجْهِكٍ لِلدِّينِ حَنِيغِاً فِطْرَةَ 3 التي قَطرَ 
إِلِنَاس عَلَيْهَا لا : تديل لشلى الله ذلك الدّين الْقَيّمُ ولَكِر 
أكْثَرَ التْاسِ لا يَقَلغُوت ) ) [الروم : 30] 

فدلالة الحديث واضحة إن صح فهؤلاء العباد ملائكة 
قال السهسواتي. والألباني أو أنه يحمله الفؤولقف على الأمور التى 
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لا يقدر عليها البشر فيكون يدعو لما هو مخالفة للفطرة التي 


الدليل التاسع : 


قال المؤلف : (( 9- عن الحارث بن حسان البكري رضي 
الله عنه قال: 0 أنا والعلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله 
ضلى الله علية وآله. وؤسلم .. الحديت وفيه فقلت: أعوذ باللة 
وبرسوله أت أكون كوافد عاذ: فقال: 5 7 محمد صلى الله 
عليه 5 وسلم: وما وافد عاد؟ 3 الخ . )) 1 ص 7 98 ]. 


اك اتاو ا مر و و ل 
ا 0 .. الحديث )) [ ص 
8 1 ,؛ دون ذكر زيادة (( وبرسوله )) فتكون هكذا : (| 
أعوذ بالله أن أكون كوافد )) . 


وأخرجه 5 ل محمد الأصبهاني في كتاب العظمة فقال : 
ف أبى الحو عن الح راد البكري . م 
)) [ ص 1320 - 1321 / 4 1. ولفظه : (( فأعوذ بالله يا 
رسول الله أن أكون كوافد عاد )) من غير ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 


وذ متقظطء سق غاضم ين أبي النحوة وينن: الخارة ين 
حسان البكري,رضي اللة.عنة , ولكن وضلة الترمذي في المننن 
فقال : (( حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل 
من ربيعة : قدمت المدينة فدخلت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد 
فقلت : أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد ... الحديث )) 
[ح 3273 ]. 


وأخرجه الطبري أيضا في تفسيره موصولا فقال : ((حدثنا 
أبو كريب قال ثنا زيد بن الحباب قال ثنا سلام أبو 
المنذر النحوي قال ثنا عاصم عن أبي وائل عن الحارث 
0101113-1١ ١11‏ 5 . ثانا لالالالا 
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بن يزيد ل . الحديث )) [ ص 221/8 ] . ولفظ هذا 
الطريق : (( أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد )) 


وأخرجه ايم المعجم الكبير فقال : ((حدثنا علي 
الحضرمي أنا سلام أبو المنذر القارئ ثنا عاصم بن 
بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان .... الحديث )) 
[ص 354/2 ]. 31 : (( أعوذ بالله وبرسول الله أن 
اكون كوافد عاد ) 

وأخرج 59 أحمد في المسند فقال ١‏ ثنا زيد بن 
النحوي قال ثنا عاصم بن أبي النجود عن أب وائل عن 
الحرث بن يزيد البكري ... الحديث )) [ ص 482/2 ]. ولفظه 

: (( أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد )) . 


واخرجه مختضرا التساتي في الستن الكبرف قال : (( اتنا 
إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عفان قال حدثئنا سلام 
أبو المنشذر عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن 
حسان ... الحديث )) [ ح 8607 ] . 


| وأخرجه مختصرا أيضا ابن ماجه قال : (( حدثنا أبو بكر 
الحارت بن حسان .. الحديث )) 0816 


قلت : هذه رواية عاصم بن بهدلة . وعاصم صدوق سو 
لوكا الود لوي ا و : (( في 
حفظه شيء )) , وقال العقيلي : ((لم يكن فيه إلا سوء 
الحفظ ))[ راعء ترحفتةه فين بي الثهديب ] وهدا الجر 


و ل ا و ا ا ا 
الحديث لاختلاف الرواة عنه فتارة يذكر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتارة لا يذكره . وتارة يروى منقطعا وتارة موصولا مما 
يدل على عدم ضبط اللفظ , فكيف يحتج بمثل هذا ؟؟!! 


وقد رجح رواية سلام عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث 
على رواية ابى بكر فقن عغنام.عن الححارث الحافظ ابق الفتة 
الأزدي فقال : (( هكذا روى هذا الحديث سلام القاري عن 
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عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسبان وهو 
الصحيح وسلام قد حمل الناس عنه ورواه ابو بكر بن 
عياش وهو من الثقات عن عاصم عن الحارث بن 
حسان ولم يذكر أبا وائل وقول سلام في هذا عن أبي 
وائل أثبت وأصح وإن كان أبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه 
الح ا السو ) [ المخزون في علم الحديث ص 72 


وكذلك الحافظ ابن عبد البر فقال : (( روى عنه أبو 
وائل واختلف في حديثه منهم من نجعله عن عاصم 
ابن بهدلة عن الحارث بن حسان لا يذكر فيه ابا وائل 
والصحيح فيه عن عاصم عن أبى وائل عن الحارث بن 
حسان قال قدمت المدينة فأتيت المسجد فإذا النبي 
على المنبر وبلال عاتم متعلد ينيقا واد رايات مو 
غزاة ... الخ )) [ ص 285 - 286 / 1 1 


وكذلك الحافظ ابن كثير رواية سلام الموصولة على رواية 
أبي بكر المنقطة فقال : (( وقد رواه الترمذي والنسائي 
من حد يعمو أبي الفندر سلام بن عيلييان قت 4 007 ابن 
عن كر بن فى النجود, عن الحارث لبن ا ولم 
يذكر أبا وائل وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي بكر بن 
أبي وائل عن الحارت كما تقدم )) [ البداية والنهاية ص 50 
/ 5 ] 


كما قال 8 الفتح 8 وترجيح الحفاظ 0 0 على رقابة 
أيئ بكر :فسلام هو اين سيلماتن ابو المنذر تكلم :فيه العلماء 
النقاد القاري النحوي قال الحافظ ابن حجر في التقريب : (( 
صدوق يهم )) . وقال ابن حبان : (( كان يخطئ )) وقال 
الساجي : (( صدوق يهم » ليس بمتقن في الحديث )) . 
وأختلف الرواة عن سلام عليه فزيد بن الحباب وعفان بن 
متتسلم ومحفة ين مخلد الكفترمي :رووا لفظ : (( اعوة بالله 
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ورسوله أن أكون كوافد عاد )) , ولفظ (( أعوذ بالله 
وبرسول الله ان اكون كوافد عاد )) وخالفهم سفيان بن 
غبينة فروات بلفظ : (( أعوذ يالله أن أكون مثل واقد عاذ )) 
كما في رواية الترمذي . 


وسفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه إمام حجة ؛ وزيد بن 
حباب صدوق ٠‏ وعفان بن مسلم ثقة ثبت وإن كان هم ثلاثة 
وسهكان واحد إلا أن روانة أرهخ وذلك يقزيتة .ما .زواه ابو تعيم 
الأصبهاني في معرفة الصحابة قال : (( حدثناه أبو بكر 
الطلحي ل 0 0 
رساك ل لال سد انار اسان 
تميم ما كان وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ووافيته وهو على المنبر وهو يقول : « جهزوا 
جيشا إلى بكر بن وائل » ؛ فقلت : يا رس ول الله , 
أعوذ بالله أن أكون كوافد عادء وذكر الحديث بطوله 
نحو حديث سلام أبي المنذر )) [ ص 791 / 2 ] . 


فيتبين لنا أن الرواة اختلفوا على سلام على لفظين (( أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد )) , ولفظ : (( أعوذ بالله أن 
أكون مثل وافد عاد )) فلا يختار لفظ على لفظ إلا بمرجح , 


وهذا الله تعالى أعلم . 

فال المؤلف : ((فها هورضي الله عند الله عقة ييساهية 
بعنكنا بحي عبلي الله غلك وال ١‏ ويام وراتسهةا مره ونوا 
اله سل الح سيد ري و ع اليس ا 
ماود ين 


: والمؤلف هنا يرجح لفظ : (( أعوذ بالله ورسوله 
أن أكون كوافد عاد )). أو لفظ (( أعوذ بالله وبرسول 
الله أن أكون كوافد 0 ( . لا لشيء إلا لأنه ظن أن هذا 
نؤافق.ها نوعو اليه رفن اسعغانة يقبيو الله عو وجل فقول أن 
اللفظة غير محفوظة كما مر تحقيقه وإن صحة ليس هذا من 
بات الشتبرك أو الاستقاتة الى صلى الله علية وسلم يما شو من 
خصائص الربوبية فالحارث بن حسان وفد على النبي صلى الله 

عليه وسجلم وتظريقة إلى العذيثة حفل»معةه: افيراة إلى القينى 

ظ خ 011113-١١ ١1‏ 5 . انا لالالالا 
1ك 


٠.» 010‏ 0 ذا ز حت اج . نانانانا للا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


صلى الله عليه وسلم.وهدها في الظطريقة. فلم خضرا عنهة الث 
على ال ةروسام ال اع لو العا ا 
عن حال الحرب بين بكر وتميم فقال صلى الله عليه وسلم : 
هل كان بينكم وبين بني تميم شيء )) فأجابه وقال : نعم 
بها فسالتني أن أحملها يك كشوت ع اود 
فقلتنيا رسول اللة إن.زايت أن<تجعل يننا ونين. بتي تميم حاجزا 
فأجعل الدهناء . 


فلما سمعت هذه المرأة مقالة الحارث حميت لقومها قال : 
فحميت العجوز واستوفزت قالت : يا رسول الله فإلى أين 
تضطر مضرك , تريد العجوز أن يقتله النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال الحارث : إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت 
حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد , والمقصود أعوذ بالله وبك با رسول 
الله أن تقتلنى يما قالت المرأة النئ اظن أن صنعي بها كان خير 
لي فإذ هو يجر إلي حتفي . 


فهذا هو معنى الحديث فأين الاستغاثة الشركية بهذا اللفظ 
إن صح ؟! فهذا الحديث لا دلالة به على ما يرمي إليه المؤلف 
ولله الحمة:والمنة » 


الدليل اماس 


الله عنه قال: قال رسول ال ساي الل حل الم ا 
ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش من جيوشهم فيقال: 0 
فيكم من صحب محمدا فيستتصرون به فيتصرون ثم بقال] ‏ 


كلق سينا يدهن قراء الجر لقومة )) | ص 90 ]. 
قلت : أخرجه أبو يعلى في مسنده فقال : (( حدثنا عقبة 


حدثنا يونس حدنتنا سليمان الأعمش عن ان سفيان 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


5 . 1 - 01113 5 . نالا لالالالا 
[ )| 


٠.» 600‏ 0 ذا ز حت اح . نانانانا نلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش من جيوشهم 
فتنصروا : ثم يقال هل فيكم من صحب محمدا فيقال لا 
يكن سحب اصحاية يقال ل قال عر يرطيب 
ل سي سي لسر وا لمر 


ووجه دلالة المؤلف من هذا الحديت عبارة : (( 
فتستنصرون به فتنصروا (( ٠‏ فهذا ع 
بكير, ٠‏ ويونسل تكلم العلماء فيه قال أن داود : (( ليس هو 
0 6 كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث 
)) ::وقال التنسائي. : (( لس بالقوى ) : وقال الحافظ ابن 


وقد 700 ا اد أحد ا ذكر 
فيه امياد كا مرح سا حك مقا ((حدطااين 
جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخمدا فيفال بيغم فيلتئمس فيوجد الرجل فيستفن 
فيفتح عليهم ثم يبعث بعث فيقال هل فيكم من رأى 
أصحاب محمد فيلتمس فلا يوجد حتى لو كان من وراء 
البجر لأتيتموه ثم يبقى قوم يقرؤون القرآن لا يدرون 
ماهو " ))[ ص 200/4 ]. 


ومحاضر أيضا قد تكلم فيه العلماء فقال أحمد بن حنبل )) 
مغفلا جدا )) وال أبو حاتم : (( ليس بالمتين » يكتب 
حديبته 2 وقد ولقة قير واحة من التقاد . 


والراجح من الألفاظ رواية محاضر ولذلك لقرائن ؛ فالقرينة 
الأولى ما قاله ابن عدي الكامل قال : (( روى عن الأعمش 
أحاديث صالحة مستقيمة وغعيره إذا روك عن غيره 
كذلك ولم أر في رواياته حديثا منكرا فاذكره إذا روى 
عنه ثقة )) [ ص 441 / 6 1 ٠‏ فروايته تقدم. على رواية يونس 
لزنه ردق.عن الأعمشس أحادت ضالحةه كما قال ابن عدى . 


١5‏ 3 - 01113 5 . نالا لالالالا 
]04 | 


٠.» 00‏ 0 ذا ز حت اح . نانانانا نلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


القرينة الثانية أن الراوق عنهثقة أحد رجال الضحيحين وهو 
ا ا و عم ميد 
التقريب : (( ثقة حافظ فاضل )) ووثقه الحفاظ النقاد . 


والقرينة الثالثة هي متابعة جعفر بن عون لمحاضر على 
عدم ذكر هذه اللفظة كما أخرجها عبد بن حميد في مسنده فقال 
: (( أنا جعفر بن عون أنا الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' 
ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيطلب الرجل 
من أصحابي فيقال : هل فيكم رجل من أصحاب مجمد 
فيقولون : نعم فيستفتحون به فيفتح عليهم ثم يأتي 
على الناس زمان فيخرج الجيش فيقال : هل فيكم 
رجل من أصحاب محمد فيطلبونه فلا يجدونه فيقال : 
هل فيكم اخد راي ادا من اصحاب محمد فيطليويه 
فلا يجدونه فلو كان رجل من أصحابي وراء البحر لأتوه 
" ))[ح 1020 ]. 


وأصل الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال 
البخاري : (( حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
عمرو سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يأتي 
زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب 
نم عأني.زمان فيقال فيكم سس صحب اضحاب التبي 
صلى الله عليه وسلم فيقال : نعم فيفتح ثم يأتي 
زمان فيقال : فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 
حا الله عليه وس ار فيقال نعم فيفتج " )) [ح 
واحمد بن ساك يي والأفظ لزهير فالا حدثنا 
سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن ابي 
عيذ الخدرى ..: الحديك )) [ 25322 ]. 


وليس فئ الحذية: السابق ذليل غلى التوؤسل بالنذوات 
والاستغاثة فيما لا يستطيعونه 7 إنما هو تقديمه للدعاء بالنصر 
على الأعداء 1 أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "كم من ضعيف متضعف ذي طمرين 3 
١١1‏ - 011113 5 . انا لالالالا 
لا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . نانثالا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


فإن البراء لقي من المشركين وقد اوجع المشركون في 
المسلمين فقالوا : ا 
ربك "» فقال أقسيت:: عليك يارب لما منجنا أكتنافهم تم 
القوا علي قيطره ؛ السوس فأوجعوا في المسلمين فقالوا له با 
أكتافهم والحفعتي بيك صلى الله عليه وسلم فمتحوا أكقافهم 
وقتل السبراء شهيدا )| المعي ورك على الس حيحين ص 
3 ]. 


فليس في الحدث دليل على جوز التوسل بالذوات 
والاستغاثة بهم ؟؟ أما التوسل في طلب الدعاء من الصالحين 
فهذا لا ينكره أحد : ثم هذا الحديث ذليل على عدم جواز 
التوسل بالذوات ولو كان جائز عندهم لما التمسوا 
صحابيا أو تابعيا حيا ليدعو لهم بالنصر واكتفوا 
بالتوسل بذواتهم سواء كانوا حاضرين أم غائبين . 


قال المؤلف : ((وقال رول الله سالي الله عليه والة 
وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم )) [ ص 98 ] . 

قلت : نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن 
كيف يكون النصر بهم ؟؟ الجواب : ما أخرجه النسائي في السنن 
الضغرق قال اخيرنا مفحمة بن إدرسن: قال حدتنا عمر ين حخقص 
بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب 
بن سعد قن آبية أنه كلن. ان له فهلا على من دونه عر اصحابي 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم 
١:‏ إنما ينصر الله هده الأمة بصضصعيفها بدعوتهم 
وصلانهم وإخلاصهم )) [ح 3178 1 وأخرحه العييقي فى 
السنن الكبرى ح 12683 ] . 


بين هذا الحديث أن النصر بسبب إخلاصهم بالدعاء ما جاء 
في الحديث , قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (( قال 
ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في 
الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن 
الخلق بزخرف الدنيا وقال : المهلب أراد صلى الله 
عليه وسلم بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو 


5 . 3 - 01113 5 . نالا لالائالا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اج . نانانانا نلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة وقد 
روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه 
زيادة مع إرسالها فقال : قال سعد : يا رسول الله 
أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن اضحانةه 
أيكون نصيبه كنصيب غيره فذكر الحديث ,. وعلى هذا 
فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة فأعلمه صلى 
الله عليه وسلم أن سهام المقاتلة سواء فإن كان 
القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح 
بفضل دعائه وإخلاصه )) [ ص 89 / 6 ] . 


ثم قال المؤلف (( وهذا دليل على الاستغانة بالصحابة 
ول الو بو ) [ ص 98 ]. 


بالنصر لا اس كانه 0 0 3 
دلالة على ما يرمي إليه المؤلف ولله الحمد والمنة . 


الدليل الحادي عشر : 
قال المؤلف : (( 11- لو ع اد ابم ا عن 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله فضها تمتل تعر آى ولالني: 


وأمض يستسقى العمام بوحية ثمال اليتامى 
عصمة للارامل 


وفي لفظ قال: ريبما ذكرت قول الشاعر وانا أنظر إلى وجه 
الحا لاطي ا واد بمحيحي الا رار اتير وبااي 
كل ميزاب 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ال اليتامى 
غضمة للارامل 


الله رسي الله عله بهذا اليه من فول أي لالد دوذ 
كمرة دل هن وسلة اندي ساب الله هايو الس وام ود 
لح امس اس يس سالك سسا أل ا ل 
ما يشك في قبوله شرعا )) [ ص 98 ] . 


5 . 1 - 1113 0 5 . نالا لالالالا 
]4 | 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . نانثالا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


قلت : وهذا الحديث صحيح وواضح الدلالة على أن التوسل 
موسي د ل 0 عليه وسلم ,. حيث 
قال ابن عمر : (( ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
حتى يحتنتن كل ميزات وأبيض يستسقى الغمام ده خرحة 
)) . فابن عمر تذكر هذه الأبيات لما رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يستقي فيستجاب له مباشرة على أنه توسلوا بذاته 
الشريفة فسقوا وقد أخرج البخاري عن أنس قال : (( أن رجلا 
دخل بوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسل قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت 
السبل فادع الله يغيثنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسل يديه فقال : " اللهم اسقنا اللهم اس قنا اللهم 
اسقنا " قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قرعة ولا أشينا وما بيننا وبين سلع من بيت بود دار قال : فطلي 
امطرت: قال ؛ والله ها راينا ا 0 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسل قائم 
يخطب فاستقبله قائما فقال :يا رسول الله هلكت الأموال 
واتقطعت السبل فادع الله يمسكها قال فرفع رسول. الله ضلئى 
الله عليه وسل يديه ثم قال : " اللهم حوالينا ولا علينا 
اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية 
ومنابت الشجر " قال : فانقطعت وخرجنا نمشي في النة 
قال " شريك فسألت أنسا : أهو الرجل الأول قال لا أدري )) [ ع 
7 ]. 


فهذا كان توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء والاستسقاء ولكن كان 
توسلهم هو بذاته فقط لما احتاجوا للذهاب إليه وطلب الدعاء 
منه . 

وقد أخرج الطبراني في كتاب الدعاء لفظ فيه زيادة غريبة 
قال : حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أحمد بن رشد بن خثيم 
قم برو و الح اك و كر ار 
مالك قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فققال : 
سول الله لقد أناك وما لنا عبر بنط ولا صبي بصطيح وأسشدء 


5 . 3 - 01113 5 . نالا لالالالا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . نانثالا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


اتيناك والعذراء تدمي 
لبانها 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


وقد شعلت أم الصبي 
عن الطفل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


1 [1 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 


| [ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


من الجوع ضعفا ما يمر 
وما يحلي 


1 . ط - 1113 50 . نان لالالالا 
لا 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


ولاافىة هما ياكل 
الناس عندنا 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


سيوف الحتظل العامي 
والعلهز الفشل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 
لا 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


وليس لنا إلا إليك 
فرارنا 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى 
صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السماء فقال : (( اسقنا غينا 
كه اع ون سر سا و ا ل ا ا 
ضار ا ال ل ا و حو م ار 
بعد موتها )) فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء 
بأوراقها وجاء أهل البطاح يعجبون : يا 0 الله الغرق فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( حوالينا ولا علينا )) 
فانجاب السحاب عن السماء حتى أحدق بالمدينة كالإكليل 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم 
قال : (( لله أبو طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا 
قوله )) فقام علي بن أبي طالب فقال : يارسول الله كأنك 
اردت قوله : 


5 . 1 - 01113 5 . نالا لالالالا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . ناناننا نلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


وابيض يستس قي 
الغمام بوجهه 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالالالا 


| [ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


تفال الثافى عصهة 
للأرامل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


| [1 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


بلوذ به الهلاك مين آل 


هاشم 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالالالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


فهم 00 ه في : 0 


وفواضل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالالالا 


| [1 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


كذبتم وبيت الله 


1 . ط - 113لا 50 . نان لالالالا 


|] [ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :21 . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ولما نقاتل دونه ونناضل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة 0]]] 
لآلا من الموسوعة اليوسفية 
ونسا سه 
حوله 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالالالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ولدذهل عن أبنائنا 
والحلائل 


1 . ط - 1113 50 . نان لالالالا 
لا 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


]ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة من الموسوعة اليوسفية 000 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أجل )) فقام 
رجل من كنانة فقال : 


5 . 1 - 01113 5 . نالا لالالالا 
لا 


٠.» 60‏ 0 ذا ز حت اح . ناناننا نلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


لك. ‏ الحمد ٠والحمة‏ 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


يمتنانوكة البي 
المطر 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


1 [1 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


دعا الله خالقه دعوة 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


اجيبت واش خص منه 


البصر 


1 . ط - 1113 50 . نان لالالالا 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


ولع يك. إل كقلب 
الرداء 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


واسترغ حفي ىر ابنا الفظر 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


دفاق العزالى وجم 
البعاق 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


اغاث به الله عليا مضر 


1 . ط - 1113 50 . نان لالالالا 


».01 ذا زحداج . انانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


وكان كما قاله عمه 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 
لآ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ابو طالب ذو رداء وغرر 


1 . ط - 1113 50 . نان لالائالا 


».01 ذا زحداج. الانانانلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة 000 
لا من الموسوعة اليوسفية 


الغمام 


1 . ط - 113نا 50 . نان لالائالا 


| [ 


حن0» ٠.‏ 50 آ :1ج . الالثالنا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


وهذا العيان. تذاك العت 
فمن بشكر الله يلقى المزيد 
ومن يكفر الله يلق | 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن يك شاعر قد 
فلت : اخرجه الببيقي في :دلائل التبوة فقال : أغزرنا أنه 
ا الامشو رك ار 0 
الشيباني بالكوفة ل ون عبادة بن زيادة 


59 ام 1 الففيه الأضيهاتي أنبأنا أبة 
ل 00 
140 11 


م لسك و ا شيء ا 
أبو رزعة : (( ضعيف الحديث )) , وقال أبو حاتم : (( يتكلمون 
فيه » و هو ضعيف الحديث )) وال ايو ذاود : (١‏ لسن 
بشيء |) , وقال الترمذي : (( ليس عندي بالقوي )). وقال 
النسائي : (( ليس بثقة )) . وقال الجوزجاني : (( غير ثقة )) , 
وقال ابن حبان ؛ (( اختلظ في آخر عمرة : فكان لا يذرى .ها 
محدت :2ه )) ١‏ وقال الدارقظني : (( ضعيفه ١)‏ وقال الغلاس ؟ (١‏ 
متروك الحديث )) ؛ وقال ابن المديتي والفعلى (١ ١‏ ضعيف 
الحديت )) + وقال أيو احمة الحاكم (١:‏ ليس بالقورى عتدهم )) 


بل ادم لوكي ماسحسة 0 لس لح 
. قال عنه الحافظ ابن حجر 0 )) 1[ تلقيض الحبير 
ص 235 4 1 1 . وقال الهيثمي : (( ضعيف )) [ مجمع الزوائد ص 
2 / 9 ] , وقال الشوكاني في نيل الأوطار : (( وفيها أحمد بن 
رشيد بن خثيم عن عمه سعيد بن خثيم وهما ضعيفان )) ( 
ص 219 / 2 1 . وذكره ابن حبان في الثقات [ ص 40 / 8 ] وذكر 


1 . ط - 113لا 50 . نالا لالائالا 
لكام | 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


1 0 


أما عبادة بن زيادة . هو ابن زياد . قال ابن عدي في الكامل : 
(( عبادة بن زياد هو من أهل الكوفة من الغالين في 
الشيعة وله أحاديث مناكير في الفضائثئل )) [ ص 349 / 
4 4 . وقال أبو حاتم : (( كوفي من رؤساء الشيعة أدركته 
ولم اكتب عنه ومحله الصدق )) . وقال موسى بن إسحاق : (( 
و ام ل م . وقال الذهبي : (( وعبادة لا بأس به 
غير التشيع )) [ ميزان الاعتدال ص 47 / 4 ]. 

امس ل ل ل ا 
رد المي 

له في سنن الدارقطني عن عمر بن حفص المكي 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في السورتين حتى قبض . 

قال ابن القطان علته الجهل بحال عمر بن الحفص 
المكي بل لا أعرفه مذكورا في مظان ذكره وذكر أمثاله 
قال وكذلك راوية عنه جعفر بن عنبسة انتهى . 

وروى له البيهقي في دلائل التيوة حدينا عن محمد 
تغلب وقال إنه إسناد مجهول وكناه في نفس الإسناد أبا 
محمد )) [ ميزان الاعتدال ص 71 / 8 ] . 

وزاد عليه الحافظ ابن حجر فقال : (( وذكره الطوسي 
في رجال الشيعة وقال فقة روت عن سليمان بن يزيد 


لسر سوست الرضا رحمهما الله تعالى )) [ ص 120 


1 . ط - 113لا 50 . نالا نالا للا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


وقال الدارقطني : (( يحدث عن الضعفاء ليس به بأس 
)1 ا الحاكم للدارقطني ص 107 ] . 


0 
واما قسؤل المؤلف ١١:‏ قله رضن اللفاقة نهنا الحيت من 

فول آبي ظالب دون غير دليل لين يله يالفن حلي الله عليه 
وآله وسلم وهو نص لا يحتمل غير هذا الفهم )) فهذا من باب حمل 
0 المؤلف ين على التوسل 


ولكن يريد حمله 1 
الذوات مقهها لبس دليل له بلدليل غايه . فعمل السصحابة أن 
جل الو ب ا ل له . ذا 

عمر ما ذكر هذه الأبيات إلا لمار 
اير اراد ؟> | ! 


7 
1 
ا 


الدليل الثاني 0 


قال المؤلف : (( 12- وعن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما في حديث ا «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ 
العرق نفصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا مادض لمر وى د 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق, 
الس ل اباي ري ات و 


يحمده أهل الجمع كلهم» )) 


قال المؤلف : (( وهذا الحديث ظاهر في أن الناس يتوسلون 
بسيد الأنام عند 55 الأهر عليهم ويستغيثون به, ولو كان التوسل 
ا لما جنا و اسيدا محمد على الله عليه واله نبلم 


3 ولك 6 وه اده ل التوسل ا 
بالذوات .فيما لا يقدرون عليه أويما هوم خصائض الربويية ومع 
1 . ط - 01113 5 . نالا لالاللا 


00 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ذلك فهد] التحويف ليون :فيه داك لها رمن النه الف لقعو ةللدمة 
عدة وجهوه : 


الوجه الأول الا لصا ا ل ا 
وسلم في الآخرة هو المقام المحمود حيث جاء في الخبر : ( 
فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده اهل الجمع 
)) كما أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنه 
أعظطى حوضًا من شرب فته لا يظماأ بغذها أبذا قعن. .عن. سهل ين 
سعد قال “كال النبي علي الله عليه ويام ]اا 

.. الحديث (( رواه البخاري © 6212 : 


الوجة الثاني : أن الناس كانوا يطلبوا من شفع لهم لبيدا 
الحساب حتى ينتهي الطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيش فع 
عند الله تعالى في بدء الحساب وليس في هذا شيء من خصائص 
الربوبية فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثا كل امة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع : يا فلان 
اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك 
يوم يبعثه الله المقام المحمود [ رواه البخاري ح 4441 ] 


الوجه الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت 
منه الشفاعة توجه إلى الله تعالى بالدعاء كما جاء في رواية أنس 
بن مالك رضي الله عنه حيث قال : (( فأستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقلٍ يسمع 
واشفع تشفع وسل تعط قال فأرفع رأسي فأثني على 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيه فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم 
الجنة ... الحديث )) [ رواه البخاري ح 7002 ] 


الوجه الرايع : هذه الشفاعة من أمور الآخرة فلا يقاس 
عليها بالدنيا حيث أن تلك الدار دار حساب لا تكليف فيها . أما هذه 


الدار فهي دار تكليف فلا يشرع أمر إلا نذليل ضر من الكتابت أو 


1 . ط - 113لا 50 . نالا نالا للا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


الوجهِ الخامس : أن أحوال نوم القبافة جلف عن أحوال 
الدنيا حتى أنه جاء في الخبر : (( إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن )) ؛ والشمس لو دنت اليوم هذا 
الدنو لأحرقت الأرض فمن فيها , فللآخرة أحكام وأحوال فلا يصح 
القياس عليها , والله تعالى أعلم . 


الوجه السادسن : أن الطلب من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يشفع عند الله تعالى أن يبدأ الحساب ليس فيها محظور 
حيث أن طلب الدعاء من الحي الحاضر لا خلاف فيه . وليس هو 
محل النزاع فهذا الدليل خارج النزاع . 

أما قوله : (( ولو كان التوسل والاستغاثة كفرا لما جاز لسيدنا 
معد فسلي الله ليه وله وسام أن مسقم لهم عد الله ) | ص 
9 ]ل , فأقول نما وبع العوات رفل يكذ ١‏ لام بكرت لين 


يريد نصر المذهب بأى طريقة كانت !! 


فال المؤلف + (( ومعلوم أن الشسفاغة وم القيامة لإشتال 
الفاقرين بل لو كان وها بشي من الإشسر الك يا لله لبيته الأصكايه 
عندها احترهي بهذا الحدوت قلها لم يكن كفو كان اسرة حودتها 
ومتدهيا إليه في الدنيا والآخرة )) [ ص 99 ] . 


قلت : قوله أن الشفاعة لا تنال الكفار فهذا ليس يناقضه ما 
جَاء فى هذه العبارة (١:‏ قيشما هم كذلك اسهائتها )) فهذا شتامل 
المسلم والكافر ,.والشفاعة العظمة هي في بدء الحساب وهي 
ل ل وإن كانت امة .محمد صلى الله 

قال المؤلف : (( بل لو نان فيهما شئء من الإشراك باللة 
انه الفيحاية عنذها أخيرهم بهذا الحديق فلما لع يكن كشيرا كان 
أمرة متها ويتذييا الب في الدتنا والاخرة )) [ .ص :90 ] 


قلت : وهنا المؤلف يقع في خطأ كبير . هو قياس أمور الآخر 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك , مع مراعاة أن طلب 


[١ . 1 ٠‏ -ة 1ن 50 . انا الالالا 
لآ 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن ليس 
شركا ولا خراها لأنه. أخبر بان. ضاعب الشتفاعة العظمئ نوم القيامة 
وحتى لو قيس على الحياة الدنيا فهو كما كان الصحابة يطلبون من 
الفني صلى الله عليه وتنبلم أن يمدقو لهم لقضاء جيواتجهم فلا 
مناسبة في الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاستفاثة المنهي 
عنها . 


ثم قوله : (( فلما لم يكن كفرا كان أمره مستحبا ومندوبا إليه 
ا اي 


و السك لسار 0 ار ا 1 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نستشفع به بل هو إخبار عما 
سوف يكون في اليوم الآخر وهو من الأمور الإيمانية مثل ما نؤمن 
أن التاس يفرون على الصراط فتؤمن ان البق صلى الله عليه 
وسلم يشفع للناس لبدأ الخلائق وهذا في الشفاعة الأولى , فقوله : 
ز معندويا ليه في الدنيا )) ماس ماد دقوم ناكمل ل يدل 
عليه الدليل ٠‏ والله تعالى أعلم , 


الدليل الثالث عشر : 


قال المؤلف : (( 13- وعن سيدنا ابن عباس رضي الله 
21 ويد اردان وبااي سور ل عيدب 
حادثة السيدة هاجر هي وابتها بعد أن تركها سهدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في مكة أنها كلما سمعت صوتا عند الطفل قالت: 
(إن كنت ذا غوث فأغث) والمخاطب هو جبريل عليه السلام فغمز 
الركن ساي لست رعر اكشكي حا ر لبن و ولي لد كم اليه 
مقضلة على جميع أتواع المياة ليركتها وناسندهها فيل من المعضول 
ان بكرم الله السيدة هاهر بعاة زعرم إن كان في كلعتها شين من 
الخ إن كان ليا عدر لعل ل 2 النس ملي الله عب 0 
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وسلم أصحابه عليها وهو يحدثهم أينسكك صلي الله علية والة وسلم 
عن أمر فيه إخراج أصحاية عن عقيدتهم؟! )) [ ض 99 ]. 


قلت : وقد عزا المؤلف هذ اللفظ : إلى البخاري ( ح 
5 ) ولفظه قال : (( ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما 
فعل فإذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير, 
فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على 
الأرض قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت 
تحفر )) , وأخرجه البخاري أيضا بلفظ آخر قال : (( فلما 
أشرفت على المروة سمعته صونا فقالت : صه تريد 
نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن 
كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبة أو قال بشاجه حتى ظهر الماء فتعلت» تخوضه 
وهو يفور بعد ما تغرف )) [ ح 3364 ] 


اقلت : وهذا الحديث ليس فيه دليل في محل النزاع إذ 
كر ا و م ا ا الت باقوجدت 
ملكا فقالت له : (( أغث إن كان عندك خير )) , وفي رواية : (( 
أغث إن كان عندك خير )) أي إن كنت ممن جاء بالماء فأغثنا به 
أي اسقنا ' قال ابن الجوزي في غريب الحديث : (( في حديئ 
ا ا ل الل 5 
من الذي أتانا بغيث الله تعالى فأغثنا ثم بشرها الملك ببثاء الكعب 
فقال : (( لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا 
الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله )) [ البخاري ح 3364 ] . 


فالاستغاثة التي فعلتها هاجر عليها السلام غير الاستغاثة التي 
يقول بها المؤلف والصوفية فهي لم تطلب منهم ما لا يقدر عليه او 
افر من خضائص الضوفية وقاون اسستعاتتها باسععاتة الصوقية 
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بالمشايخ والأولياء حتى إذا ما انقطعت الأسباب توجهوا لهم من 
دون الله عز وجل 1 ولا حول ولا قوة إلا بالله : 


والفرق بين استغاثة هاجر عليه السلام واستغاثة الصوفية 
كرجلين أحدهما فقد الماء وأشرف على الموت ثم رأى رجلا فسأله 
إذا كان عنده ماء , فهذه الهيئة لا إشكال فيها وهي ما فعلتها هاجر , 
والرجل الآخر فقد الماء فطلبه فلم يجد شيئا فاستغاث بالبدوي أو 
الجيلاني أو شيخه الذي يبعد عنه مئات الكيلوات من دون الله تعالى 
فالفرق بين الأضرين واضع جلى لا يخناء الى يبان اكثر ::والله 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 


آنا فول المولف ‏ ١(زو‏ كان في كلمديا ييه من الكضر ل 
أو انان كيه تقر اتلماذ| لم بيه السبي سدلن الله« ليض ب لف وي له 
اصناي تنا وق محدنوع ادق سبلي الله عليق و لق مام قن 
توح حو عر وديم ابرح عيرق ص هه دل كد إن 
المؤلف وعدم فهم محل النزاع , فيا ليته حرر محل النزاع قبل 
التصدر في الره والدقوى لها يندخ عقيدة الإسادي واللة المستعان 


الدليل 0 


يقد إلى الي على الل ا 
من حديثه الشريف وهو يريد أن يزول عنه ذلك فقال رضي الله 
عنه : يا رسول الله : اني أسفع حك حديقا كثيرا قاباه .فاحي أن 
لا أنسى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ابسط سا 
جديا يعن رقي روا بذ فنا نيدت نو ! كلك )) | ض 99 ] : 


قلت : هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : 

قلت * يا رسشول اللة إني: أسمع متنك خديئا كثيرا أنساه قال : (( 

ابسط رداءك فبسطته )) قال : فغرف بيديه ثم قال : (( ضمه 

)) فضممته فما نسيت شيئا بعده )) [ ح 119 1 اح 13448 , 

والترمذي : قلت : يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها قال : 
0ط - ج 1ن 0 5 . ننا اناالا 
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(( ابسط رداءك )) فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا 
حدثني به [ ح 3835 ]. 


وقنذا الحدديت. أزالذلتل كسسابقه ليس .فيه دلال على محل 
التراغ + لأن. هذا-من. معحرات النين صلئ الله عليه :وتعلم قلا يقاس 
عليه : 


تفبيه : أدرج المؤلف لفظ : (( فأحب أن لا أنسى )) وهذا 
اللفظ غير موجود فيما عزا إليه المؤلف حيث عزاه للبخاري ح رقم 
8 , والترمذي 3835 . 


وقول المؤلف: (( وعدم النسيان من الأصور القن لا يدر 
0 لسع برجي الع د معن 1 
#ليصو الم وسيم واجايه الى مظلية )) [ ض 99 ] . 


هذا قول مردود والسبب أن الصحابة رضوان عليهم كانوا 
أمز ما لما عرفوة من استجابة دعاء الثبي ضلى الله عليه ونسلم 
0 . فمن هذا الباب كان شكوى ابي هريرة 


ولكق المؤلف فهم أن ابا هريرة يظلي من الفبي سبلي الله 

علية. وسلم أن يذهب. عنه النشيان فلذلك استدل بهذا الحديت الذى 
من حسن طلي الندعاء من الرسول يصحلي الله عليه وستلم على 
جواز التوسل والاستفاتة ة بالذوات روم هنا هرف سئب إذراك 
الزيادة الود آنا "9 تعالى أعلم . 


الاب اسه د 1 عفد الله ل( يوحاتة 
فحسب لأنه لم يرد أنه دعا له وإنما اغترف له من الهواء وألقاه في 
كوية واهرة نضفة إلى جتدرة )) [ :ص 99 ] 

لو كان التوسل بذاته فقط لما احتاج أبو هريرة إلى الذهاب 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في بيته او في الصفة وقال 
دعا الله عز وجل بذات ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 
لما علم الصحابة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون 
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الا نوعاتة ذهب ابو هريرة إلى التبي صلى الله عليه وسلم فشكا 
إليه ليدعو له كما هي العادة . 


ل ل ال ا ا 
سن الطحام ورم انهاه كو بن اساي وتلل تصن لاجم د 
قضاء الحاجة وغيرها كثير . فهذا الاقتراف لم من أسباب جريان 
المعجزة أو الكرامة كما يغرف من الطعام حتى يكثر وإلا فالله 
ا ا ل سان الله عليه 
وسلم ؛ كما أن الله تعالى قادر أن يسقط الرطب على مريم عليها 
السلام دون أن تهز جذع الشجرة . فاغتراف النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي هريرة من هذا القبيل : واللة تعالئ أعلم» 


قول المؤلف : (( وهذا دليل منه رضي الله عنه على جواز 
مبقال مل هذة الأعور التي ' بشدر غلييا إلا الله من غير الله 
تعالى, حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له لا 
التي وسان عن ننه أقرية إلباك متي يل جاه إلى فطلية وقصنيت 
حاجته باللحظة التي ضم فيها الرداء إلى صدره )) [ ص 99 - 100 
١‏ 


قلت : وهنا يبصرح المؤلف بحقيقة معتقدهم وهي المساواة 
نين الخالق والبتخلوق:فهو ستدل. بهذا الحديت على جواز سبؤال ما 
اختص به الله تعالى من المخلوقين قال الله تعالى : (( يَا أَيّها 
اناس اذْكُرُوا يِعْمَت الله عَلَيْكُمْ هَل مِن خَالق عَيْيرْ 1 
يَرْرْقُكُم مُّنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لا إل إلا هُوَ فأتى تُؤْقَكُونَ )) 
[فاطر : 13 : فرزق العباد من خصائص ربوبية الله عز وجل دك 
رأي المؤلف يجوز أن تسأل غير الله عز وجل الرزق ٠‏ وإن لم 
يصرح به فنحن نلزمه بذلك حيث قال : (( وهذا دليل منه رضي | 
مده على عقوا سر الر ستل قد الأمون التي ١‏ يقدر علبيا (لد اللدمن 
غير الله تعالى )) , فأى. دعوة إلى ثليه المخلوقين ومساواتهم بالله 
عز وجل ؟! 


نهر أت لك بنى هذا الجكم على الزيادة التي أدرجها في 

الح فال (الس يقل له لآ عيبا لني وسيل عن قلق | قربي لباك يعدي 

قابوهرييرة رضي اللة.غتد لم يطب دون النتى هلي الله غلية 
١.11‏ 3 - 01113 5 . ثانا لالالالا 
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وسلم أن يذهب عنه النسيان . والمؤلف مطالب نان يعزو هذه 
الزيادة إلى مصدرها الأصلي , فخلاصة الكلام أن هؤلاء المعلقة 
0 بالقبور لما عجزوا عن إثبات ما معاي الله 8 
ومع :ذلك لم يبلقوا :فر اذهف :وا لله الحفد :والمنة . 


الدليل الخامس 0 


قال المؤلف : (( 15- ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن 
ا ا ير ا وتم مد ايه عد عدوا 
النايس في عبار لور على العادة ولع يراثا مسال كمال هن ريسب 
ذلك كقيل له با أمير المؤمنيى ان الداس مالو فلم يغطوا قتطلعها 
السؤال والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون فكتب 
قمر إلى اي موسي بالبصصرة إن ها ضوتناه لامة محمد و شب إلى 
عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد فبعث إليه كل واحد 
فنهما بنافلة ععابية تحمل البر وسائر الأظطهفة, 


وهذا ظاهر في جواز إطلاق لفظ التوسل والاستغاثة ))[ ص 
0 ]. 


قلت : وكتب في الحاشية:(( البداية والنهاية ( 7 / 97 ) , اثر 
جيد الإسناد )) [ ص 100 ] 


قلت : وتتمة كلام الحافظ ابن كثير الذي بتره المؤلف قال : 

(( لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل , 

فإن مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة ؛ فإما ان 

يكون عام الرمادة بعد سنة تماني عشرة» أو يكون ذكر 

بن العاص في عام الرمادة وهم )) وهذا علة في 

ا توجب التوقف للاشعار بعدم الضبط سيما أن تحسين الحافظ 

و ل ل ا ل ا سر الك أو 
الاستغاثة محل البحث , إذ التوسل محل الخلاف هو الذي بالذوات 

أو الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله هو بما هو خصائص الربوبية , 

والذي فعله عمر نين الخطاب ليون فيه ,محظور شبرعن لأن: اقل 


1 . ط - 113لا 50 . نالا لالالالا 
1211 | 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


المدينة ومن حولها كان نوا في حال شدة وضيق بسبب القحط 
تارسلم ]ني الم ملس مرا إضوانيم الح سلمين يها تس نظا بعوية 
من ميرة , وقد أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : (( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
رام ا إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده 
بالسهر والحمى )) [ ح 5665 1 , وفكان تطبيق لحديث النبي 
عادة . 


أما قوله : (( وهذا ظاهر في جوز إطلاق لفظ التوسل 
والاستغاثة )) فهذا لا يأتى له لأن عمر بن الخطاب رضي الله هو 
الخلفية وقد افد الولاة بأن يميروا المدينة فليس فيه توسل , ومن 
ناعية اخرى. التوسيل أن باتني شخص قنظاب من اخرق يدعو له أو 
يتوسط له . وهذا متقود في هذا الذلبل إذ ان عمر رضي الله عقة 
عس فرأي الجهد الذي بالمسلمين فأمر مولاته بأن يرسلوا الميرة 

للمدينة ليخفف عن أهلها فأين جواز إطلاق, التوسل على الاستغاثة 


1 
قال المؤلف : (( 16- وعن قتادة رضي الله عنه أنه أصيبت عينه 
حل مات و م رك محم ا لااحتى 
أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره فقال : لا 
> ب خم اسواياه دعاسن راجياو لسرت 

عي هرا عن عرض )١‏ [ ص 100 ]: 
قلت : أخرج هذه القصة أبو يعلى في المسند قال: حدثنا 
غسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه يعني عن قتادة بن 
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ري ان فا ل عن سيا شال دي 0 
علي الخرار نا بعيى الحمانن :نا عد الرحمونين العمميلعن غاص 
بن.عهر بن ققادة عن ابيه عن قنادة بن التعماة. انه اصعيت غينه 
مسر ب العديت حن 21161 ] 


وأخرجه أبو عوانة في المسند قال : حدثنا أبو إسماعيل 
الترمذي ثنا ابو غسان النهدي ثنا ابن الغسيل ثنا عاصم بن عمر بن 
قتادة عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال : أصيبت عينه يوم احد 
أو يوم بدذر . .. الحديث [ ح 6929 ] 


وأشرخة |بوجعيم: في:التدتقل قتال. + أخيريا ابو تضن مهل تن 
جد الا و 1 عد ارين الت امو | 
الجوزقي ثنا أبو العباس الدغولي أنا أبو بكر هو ابن أبي خيثمة ثنا 
النعمان عن جده قتادة أنه اصيب عينه بوم بدر ... الكويت حَ 
6 ] 


ير ردير ل اه 
7ؤ2 ل ولا يضر ضعفه لأنهة تؤيغ من 
ل و و 6 لوس الم 
صحيح الكتاب )) 


ويجد رواية اخرى ان هذا كان في يوم احد اخرجها ابن ابي 
عن عاصم بن عمر بن قتادة أن قتادة بن النعمان سقطت عينه 


في إسناده محمد بن إسحاق هو مدلس وقد عنعن وأخرجه 

الطبراني مطولا بنحوه في المعجم الكبير قال : حدثنا الوليد بن 

حماد الرملي ثنا عبد اللهتن القضل حدتني أبي عن ابيه. عن عاصم 

عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان قال أهدي إلى رسول الله 

الخذيت [ + ض 8: 'ر 19 ] قال الطبراني فى مجمع الزوائد * (( 
1 . ط - 3ج 11نا 0 5 . ثانا لالائلا 
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وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم )) [ ص 297 - 298 / 
8 ] 


هذا من ناحية الرواية أما من ناحية الدراية فليبس في هذا 
الخبر ها يذل على التوسل والاستفاثة القي يرمي. إليها المؤلف 
ودلك أن فتادة رضي الله عه سالفستطت عينه دن المعركه 
فأرادوا قظغها :.فقبل أن يقعلوا ذلك رأؤا أن يتشتفتيروا النبي"ضلى 
الله عليه وسلم + فذهيوا إليه وأخبروه ثم وضع النبي يده عليها وذعا 
له قذهية.ما به من بأس: :وهذا جاء صريحا .في رواية أبي غوانة قال 
: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أبو غسان النهدي ثنا ابن الغسيل 
ثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : 
أاصعيت عينهة نوه أحد أ بوم بدر فسالت على وجنته فأرادوا أن 
بقطعوها ثم قالوا: نآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ب ا 1 اكه 
سرك 0 لي سم حلم ما ات ع 0 


قهذا الخير من دلاال ببوته صلى الله اعلنه وسلم ومغجراتة فلا 
يقاس عليه , وقول المؤلف : (( فهذا توسل منه بسيدنا محمد صلى 
هيده الخير المستدل به إذ لم تطليوا من النبي صئلي الله عليه 
وسلم الدعاء .ولا ليوا منه أن يضلخ عيته نما استشاروة ففظ : 
ومن ثم دعا الندى صلى الله,علية وسلة ليشعى. من باسيه . 


قال المؤلف : (( وظل هذا الفعل مها يختض بيه الله غز وجل 
لذ آم كيم به اع اده وان له نفعلت ) ١‏ 1 ض 100 ] 


قلت .هذا من خضائض الندى ضلن اللة :عليه وسلم ودلائل 
ننوتة قلا يقاس عليها ‏ لو ضح الفياس على: معجزات التبي صلى 
الو تر دي ساي ور عيروااا سام 


الدليل السابيع عشر : 
لا 


1 . ط - 113لا 50 . نالا نالا للا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 
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قال المؤلف * ((170-. وقال هيلي الله عليه والة وتلم 
«والله في عون العية : كان العبد في عون أخيه» فهذا دليل جواز 
استتعاتة العياه سصدهم يعض بل والعت على ذلك وإكرام المعين 
اغيرة بحفونة الله الكيري ) )) [ص 100 ]. 


.إن كان يقصد المؤلف بالاستغاثة بما يقدر عليه البشر عادة 
فثل. أن تدعو اله أن تقضي عقه دينا وها أشن ذلك فلا ناس .وها تال 
الناس يعاون بعضهم بعضا ٠‏ فإن كان يقصد بالعون هو صرف 
خصائص الربوبية للأولياء فيطلب من المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى فلا لا نسلم له به وذلك لأن هذا الحديث قوله تعالى : (( 
وَتَعَاوَبُوا عَلَى الببرٌ وَالتَفْوَى ولآ تَعَاوَيُوا عَلَى الإِنْم 
وَالْعُدْوَانِ وَانَقُواً اللّة إِنّ الله سَدِيدُ الْعِقَاب )) [المائدة : 
2- , ا ع ل ل ل 
الله تعالى والمخلوق من الإثم والعدوان : 

والاستدلال بهذه الحديث من باب تحميل النصوص ما 
تحتمل . فالصحابة رضوان الله عليه والتابعون لم بإحسان لم 
يستدلوا بهذا الحديث على جواز الاستغاثة يما يقدر غليه إلا الله غز 
وجل بالمخلوقين , ولكن لما افتقر المؤلف إلى الدليل الصحيح 
الصريحة اتدل بهذا الحدوت الدق لا يدل على مرادة . 

وأضف إلى ذلك أن المقبور في قبره لا يخرج عن حالين إما 
منعم أو معذب , فإن كان منعما فكيف يترك نعميه ليرجع إلى الدنيا 
وإن كان معذيا فأنى له الخروج .من العذاب ؟ والله تعالى أعلم, 


أدلة المؤلف 0 التوسل والاستغاثة بالأموات 


قال المؤلف : (( لابد لنا قبل الخوض في ذكر الأدلة على 
التوسل والاستغاثة وا من الإجابة علي أسثلة ثلاثة قد قيادر 
إلى أذهان كثير من الناس وهطي: 


1 . ط - 113لا 50 . نالا لالائالا 


00 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


3 هل الموتن اعراء قي قبور فوسل هد 
2- وهل يسمعون توسلنا وهم في القبور؟ 


 --3‏ وهل يستطيعون إقاتنا وتفعنا وهم قد اسقلوا إلى الحياة 
البرزخية؟ 


العحوات عن الأسغلة القلقة (تعم) انهم أحباء فين فيو رهم 


يسمعون توسلنا ويقضون حوائجنا والأدلة قلن ذلك كثيرة ) 
1 ] 


قلت : أجاب المؤلف على هذه الأسئلة التي طرحها ب نعم 
حسب على عقيدة الصوفية أو ها ذهب إليه من آراء والإجابة على 
الأسئلة تكو كتالى : 


والإجابة على السؤال الأول ذات شقين ؛ الشق الأول نعم 
الموي احياء في قسورهم.ولكن حينا ةبر رحية مختلفة عن الحياة 
المعهودة لا يعرف كننها ولا يمكن معرفة شيء عنها إلا بما أخبر به 
الله عز وجل أو النبي ضصلى الله قلية.,وستلم قلا يقناس علتها .ولو 
كانت هذه الحياة البرزخية لها نفس حكم الحياة العادي لما قسمت 


الأموال وتزوجت الزوجة . .. الخ 


ما الشق الثاني التوسل له معنيان عند المؤلف إن قصد 
التوسل بجاههم فهذا الأمور مختلفة به والصحيح عدم جوازه لعدم 
وجود الدليل الصحيح الصريح عليه ؛ أما المعنى الثاني اللتوسل عند 
والكبر , وهذا لا يجوز بل هو من باب صرف عبادة والدعاء لغير الله 
عز وجل . وصرف أي نوع من انواع العبادة لغير الله عز وجل هو 
من الشرك والعياذ بالله . 

الإجابة على السؤال الثاني 0 تفاع الأموات مسألة 
1 بات الأموات فقطط في ا 9 صرحت بها الو 
1 وأصحاب الراين فت اهل السنة والجماعة لا يرون جواز الاستغاثة 
بالاموات سواء كانوا يس معون أو لا يسمعولن » . اما القبوربون فهم 
برون: شجاع الأموات لبيروها الاستعاتة بهم : 


1 . ط - 1113 50 . نالا لالالالا 
لكام | 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


1 الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


الإجابة على السؤال الثالث : فالإجابة علي ب لا ؛ لا 

ن إغاثتنا وكيف يستطيعون وهم لم يدفعوا عن العسجهم 

يك ؟! وكذلك لم يصح دليل من الكتاب أو السنة بجواز هذا 
الفعل . أما القصص التي يتداولونها في استغاثاتهم بالأموات فلا 
يعول عليها ولا تبعد أنها من فعل الشياطين 55 الأدلة التي سوف 


الدليل الأول والثاني : 


قال المؤلف : ((1- مها قولة تعالي [آولا تحسين الذين قتلوا 
قن سبيل الله 0 مل أحياء عند رديه برد نون 


3 وقوله عدالي ]ولا يلها المن عقيل فى سيل الله أضوات 
بل أحياء ولكن لا تشهرون 1 


قولف الأناق على حياة النذين يقتلون فى سييل الله والشل 
في سبيل الله عام يشمل الشهادة في الحروب وفي غيرها كما 
دلت الأحاديث والآثار على ذلك ثم إذا كان هذا حال الشهداء فماذا 
يكون حال الأنبياء غامة وحال نيينا خاصة وقد جمع - له يقت 
الشهافة والقيوة؟ لا شاك انيم ادتن يذه الفزية مله )) [ ص 
1 ). 


قلت : يحاول المؤلف أن يجعل حياة الأنبياء التي أكرمهم 
بالله عز وجل بها سببا للاستغاثة بهم . ولكن الدعوى أكبر من 
الدليل . فدعوى المؤلف جواز التوسل والاستغاثة بالأموات سواء 
كان شهيدا أو لا فدعوته أكبر من هذا الدليل , ثم لقد علم الصحابة 
رضوان الله عليه هذه الحياة فلم يتوسلوا عم اه يستغيثوا بهم 
نعم ورد أن الشهيد يسقة كي سبعين من أهل بينه دعن بخران بر 
عتبة الذماري قال 1 0 على أم السرم ونحن: أيتام فقالت : 
م فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قال 0 الله صلى الله 
[ أخرحة يي ا .ؤلكن 36 الشفاعة من 
الانستغاتة بهم والتوسل. بذواتهم ؟! 


1 . ط - 113لا 50 . نالا لالالالا 
لكام | 
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نعم الآيتان تدلان على حياة الشهداء وهي حياة خاصة فعن 
عن مسروق قال : (( سألنا عبد الله عن هذه الآية " ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون " قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال 


تسرحج من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا 
أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل 
يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 
سي ال ع ا[ سافان لجسي اوم جات 
تركوا )) [ صحيح مسلم ص 1502 / 3 ] . 


فالشهداء أحياء ولكن في نعيم فقط ومحال خروجهم من هذا 
التقتم وررحدعهم الي الذننا لفتها من ميث بيو لدجم للفو فو 
الله عز وجل الرجوع للدنيا فلم يحصل لهم طلبهم . 


فرجوع الدنيا لن يكون إلا يوم البعث للحديث الذي أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده قال : ثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي 
ا ل ل ل 

عليه وسلم قال : (( إنما نسمة المفؤمن ظائر يغلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم 

يبعثه ))[ ص 455 / 3 1 , وهذا إسناد في غاية الصحة فإنه 
مسليك: د نمض ؛ 


وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : لقيني رسول الله 
صلى الله عليه رمام فقال لي : ((يا جابر ما لي أراك 
منكسرا )) قلت : با رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك 
عيالا ودينا قال : (( أفلا أنشرك بما لقي اللم به ابااك )) قال : 
قلت : بلى يا رسول الله قال : (( ما كلم الله أحدا قط إلا من 
وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا 'فقال يا عبدي تمن 
عجرمو عار او لا 
0 طح ج 1ن 0 5 . نا تنالالا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


قال : وأنزلت هذه الآية [ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا 4 [ ح 3010 ] 

فإن صح هذا الحديث ففيه دلالة أين فعدم رجوع الشهيد إلى 
الدنيا بعدما أكرمه الله تعالى بهذا النعيم . 

وحاصل الكلام أنه ليس في هذين الدليلين الذي قالهما 
المؤلف دلالة على أن الشهيد يغيث من استغاث به فهي دعوى أكبر 
من الدليل وهذا نص كلامه : (( (نعم) إنهم اللو الي 
بيس _معون توسيلنا ويبقضصون حوائجنا والأدلة قلن ذلك كثيرة ) 
والنصوص تبين أن الشهداء في الجنة يتدعمون ٠‏ وليس في 000 
يسمعون من يتوسل ويستغيث بهم ليغيثوه !! 


الدليل الثالث : 


قال المؤلف : (( 3- ومنها قوله تعالى []وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ا 0 فقد قال الحافظ ابن كثير رضي 
الله عنه عن تفسير هذه الآية: 


أ ٠‏ وقد ورد أن اعمال الأحياء تعرضص 950 الأهوات من 
الأقرباء والعشائر في البرزخ) )) [ ص 101 - 102 ] . 


قلت : عرض عليهم أعلماء ل 0 


أحياء في قبورهم بيس معون توسلنا ويقضون حوائجنا 2 على 
ذلك كثيرة )) 


فأين وجه الدلالة في هذا الدليل ؟؟ وكيف إذا عرفت أن ابن 
كثير قال عقب هذ الكلام مباشرة : (( كما قال أبو داود 
الظبالسي حدتنا الضلت بن ديثار عن الخسن عن جابر 
بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في 

قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك 
الوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك " )) [ ص 388 / 2 ] 


1 . ط - 113لا 50 . نالا نالا ئلا 
111 | 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 
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0 بالأقارت , فها الهم وسعوا الدائرة حي جقلوها يكل :ين 
لمت ويه د اوعض ا ل ير بال ل ا ينات لماه 
القارهم أف الاسنيشار يضالة عمله قاين الدليل علي التوسل بهم أو 
الاستفانة بهم : 


ثم ليس في هذا دليل على أنهم يسمعون الأحياء ليغيثوهم إذا 
استغانوا بهم ودليل ذلك قوله : (( إن أعمالكم تعرض على 
أقربائكم ...الخ )) هكذا تعرض مبني للمجهول , فهم لم يشاهدوا 

شنا بل معد مات من خب . 
هذا من ناحية المتن أما من ناحية السند فهذا الحديث الذي 
ذكرة العحافظ:اين كتير لا يضح ستدا ففية الضلت: ين ديتار مثروك 
الخدت فال عي بن العدتي 0 كان :15ل كبحينا عنونا؟ 
بن نبل (( سات أبي عن الصلت بن دينار فقال ترك 
دبنار شيئا من الحديث )) [ العلل ومعرفة الرجال ص 310 7 
2 ! . وقال ابن معين : (( ليس بشيء )) . وقال عمرو بن على : 
م الصلت بن ويتار ضروك الحديث يكثر الغلط )) . وقال أبو 
لاقترب الب الصم جاو مكار اند 
٠ 0‏ وقال أبو زرعة : (( بصرى لين )) [ الجرح 
الأجرى ص 327 ] .. وقال الترمذى : (( وقد تكلم بعض أهل 
العلم في الصلت بن دينار وفي صالح تو فسان من 
0 ))[ سنن الترمذي ص 644 5 إ . وقال 
الدورجاني. ١١‏ ليش نقوى الحديت ) | أخوال الرججال ض 132 
ل بارا ترود حسف اكور عر اا 
وا م الا ا يد عليه )) [ الكامل في 
الضعفاء ص 79 / 4 ] : وقال ابن حبان : (( كان أبو شعيب ممن 
يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض 
علي بن أبي طالب وينال منه ومن أهل بيته على كثرة 

11 . لط - 01113 5 . نالا نالا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ا 0 د يل ا سي البيهقي 
6 /ل 8 : وقال الهيثمي : الل متحي يا وم 
[ مجمع الزوائد ص 219 / 1 ] 

00 عرفت لماذا قال الحافظ ابن كثير : 
ورد أن أعمال د 00 
يدل على دقة أقوالهم وألفاظ العلماء ولكن أين الذي يفهمها ؟ 


الدليل الرابع : 


قال المؤلف : (( 4- ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله علبة واله وفسلم : «الاتبياة أعياء فى 
قبورهم يصلون» )) [ ص 102 ]. 

قلت : إذا كان الأنبياء أحياء في قبورهم فهل هذا يعني أننا 
نستغيث بهم من دون الله تعالى ؟! لا يوجد دلالة على الاستغاثة 
في هذا الحديث !! 


تم شل:ذان الحفروخ ذار تكليقة او دان كسيةيل في اول انام 
الآخرة التي هي دار حساب , وتحمل هذه الصلاة على الدعاء كما 
في الحديث السابق : وإذا حملت على الصلاة ذات الركوع 
والسجؤة فهئ من خضصائص الأنبياء التي أخيرنا عنها فئ.حياتهم 
البرزخية التي لا نعلم كنهها فكيف يقاس عليها . 

وهذا إذا سلمنا بصحة الحديث لأن 00 استنكره وقال عن 
اعد رجال: سند ابى بعلن وان ن عساكر : (( حجاج بن الأسود عن 
ثابت البناني نكرة ما روى عنه فيما أعلم . سوى مستلم 
أحياء في قبو هم تصلون رواه البيهقي )) 1 سيران الاعتدال 
ص 199 27200 


1 . ط - 113لا 50 . نالا نالا للا 
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وقد ذكره ابن عدي ضمن الأحاديث التي استنكرها على 
الووا لاي دا وي تحاط وري اللمعرا كي 207 / 


الدليل الخامس : 


قال المؤلف : (( 5- ومنها حديث أوس رضي الله عنه قال: 
قال رسول ا غلية وآله وشيلم «افضل ايافكم الجمعة 
قيم خلق ادم وفية قيض وفيه النفكة وقية الضفقة فاكترى] علي مت 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد ارمت يقولون بليت فقال: إن الله حرم على الأرض ان 
تأكل أجساد الأنبياء» )) [ ص 105 ] . 


قلت : لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء . ثم كان ماذا ؟! هل 
يعني انهم يغيتون الناس ويتصرفون بالكون ؟ أت وجه الدلالة على 
قوله :)) إنهم احياء 0 5-5 يسمعون توسلنا ويقضصون حوائجنا 
والأدلة غلئى ذلك كثيرة )) 


الس ين هذا لحي ما بول عل سما 1١‏ موات ع اللأحياء 
ل لاي (( فإن صلاتكم 
معروضة علي )) وإجابة الصحابة له : (( قالوا كيف تعرض 
صلاتنا عليك )) . ولم يقل صلى الله عليه وسلم أسمع صلاتكم 
عليه : ولا هم قالوا : كيف تسمع صلاتنا عليك . 


الدليل السادس : 


قال المؤلق + (( 6 ومتها خديت الإسراء المقوائر الذي ورة 
من طارية: نسم و دكين ضيحايا ووقك نه قاين الله قامه وله وسيلية 
بيه جمافة )) 1 ض. 102 ] , 


قلت : صلى النبي صلىي الله عليه وسلم بالأنبياء جماعة ثم 
كان ماذا ؟؟ فهل يعني هذا أنهم أحياء في عالمنا ؟؟ أم هم أحياء 
في علماء اخر غير عالمنا .وهو حكمه فى غالمنا ؟؟ ايخ وجه 
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الدلالة على قوله 01 إنهم أخحياء في 5 بيلس معون توسلنا 
ويقضون حوائجنا والأدلة على ذلك كثيرة )) 


ثم قضه الاسزاء والمعراج من .مفحرات الثين ضلئ اللة غلية 
وتجلم في خارق للفادة فكل ماءفيها. خارق العادة فكيق يقاس 
عليها ؟؟!! 


الدليل السابع : 


قال المؤلف : (( 7- ومنها حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: »إن العبد إذا وضع في 
قيره وكولى عنه أاصضعايه إنه ليسمع قرع عالهم )).[ ض. 102 .- 
3 ]. 

قلت : نعم هذا الدليل واضح الدلالة على أن الميت يسمع 
قرعة نعال دافنيه . ولكن ليس فيه دلالة على أنه يسمع غير ذلك , 
وهذا السماع لزيادة هؤل الموقق وتأكية لاتقطاغ العمل وامتاء 
لسؤال القبر فإذا ثبته الله تعالى عند السؤال نام كنومة العروس 
وذلك مها أخرجه الترمذى في ستته عن أ هريرة رضي الله عنه 
في الحديث الطويل مرفوعا قال : (( إذا قبر الميت أو قال 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان ... إلى أن قال : يقال 


لانم فتقصشول أرجع إلى اقلي فاكيرهم فيقولان. ثم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا احب اهله إليه حتى 


الح سر ا ل ال ا 
ا ([ الهم احياء فى اموت رهم يسمعون توسانا ويقضصون 
حوائجنا والأدلة على ذلك كثيرة )) 


الدليل الثامن : 
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قال المؤلف 7 (4ك وننها ديف سينا أن لله دفن الل 
عدم م افج كيد بج ير 1 بور ووم ا 
قلي الستر نين فعدل رادييم ب استماايع واشماء إنانيج يا قلان آين 
فلان قال: إنا وجذنا ما وصدنا ريا عقا خول وعدم ها وعككم ريده 
جه[ ١1‏ قدال يدا خمر يا سرك الله جا كام من |جحياد 7 أروات 
لها؟ ا ققال يسول الله جل والدي تقس وقد بي بها أشن ايع 
1 برا ويج اياي اوس او لكاي ااا ا م 
يسمعون كلامه )) [ ص 103 ] 


0 آخر في عدم سماع الأموات م 
ع 2 ار كيام و ا والنحبي 
صلى الله عليه وسلع اقوة على .هذا الأصل وهو أن الأموات الاضل 
فيهم عدم السماع . وكان سمع هؤلاء المشركين لقول النبي صلى 
الله عليه زيادة لعذابهم بتوبيخه إياهم . مما يؤد ذلك رواية عبد الله 
على قليب بدر فقال : " هل وجدتم ما وعد ربكم حقا " ثم 
ال إل ع ا 0 
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنهم الآن )) ليعلمون أن 
الذي كنت أقول لهم.هو الحق ثم قراث-" إنك لا تشمغع الموتى 
" حتى قرأت الآية . [ ص 1462 / 4 ] . 


وهذا واضح جدا أن سمع هؤلاء المشركين لكلام نبينا صلى 
الله عليه وسلم كان خاص في وقتهم ذلك . وهذا تخصص لعام , 
وَمغا يدل على أن السفاغ كان خاض باهل القليي دون غيرهم. قول 
النبي صلى الله عليه في حديث طلحة 0 
شأنه الماع لم يمتتية . )) [ فتح البارى ص 234/5 )* 


قلت : ولم يذكر المؤلف قول قتادة الذي جاء مفسرا لهذا 
ال ال لاض الل د 
أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما )). 
فسماعهم كان مؤقتا وليس دائما علن مذهب أم المؤمنين عائشة 
رطضي الله .غنها وقتاوة. , ولا شك أن هذا خرق غادة للب صتلى الله 
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الدليل التاسع : 


قال المؤلف : ومنها حديث سيدنا عبدالله بن مسعود 
عق النبي عاب الله 7 والف وسلم قالدعزن اله علاتكه بياضين 
في 6 بملغوتي عن امت السلاه» )) [ ص 103 ].. 


0 ولك كان كلك لها لاح إل لف 
من الملائكة قهذا الدليك ليس فيه وليل على.ها ذهب [ليه العزلت 
من ستماع الموتى:: ولا فيه دليل: علي إغاثة الفوتي لناء أما اذا كان 
يقصد الحياة و الل ارسي ارس جو سو 
ا الا ل ا امي الو 
بل هذا الحديث :دليل على عدم سماغه صلي الله علية: سبلم :+ :لق 
كان يسمع لما احتاج إلى مبلغين . 


الدليل العاشر : 


قال المؤلف : ((10- ومنها حديث سيدنا أبي هريرة رضي 
اق الح يد ل كيه ون ابص شر عم ارده 
الأردالنه علي روطي ير أرة ايلام )راص 103 | + 


حيث أنه زد الروح من أجل به السلام ل 35 
التوسل والاستغاثة فهذا تحميل النص ما لا يحتمل . ونقل المؤلف 
بعض أقوال العلماء التي ذكرها الحافظ ابن حجر فقال : (( 1 
المراد قله ارد الله علي رودي ) أن رذ روح كانت باضه علس 
دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد )) [ ص 103 1 , فهذا المعنى لا 
يتوافق مع السياق حيث قال : (( ما من أحد يسلم إلا رد الله 
علي روحي )) فرد الروح متعلق بإلقاء السلام كما هو ظاهر ؛ ثم 

هذا المعنى يحتاج إلى دليل يقويه . 
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وقال أيضا :+ ((:3- المراذ بالروع الملك الموكل بذلك. )1ض 
3 ل : وهدا لا يستعيم مع قوله 0 
تحميل النصوص ما لا تحتمل:. وقال أيضا : (( 4 المبرزاة بالروء 
التطلى تدر فيه من جهة خطاينا نما نفوجة. )) 1 ض 104 1 . قلت 
: ما الداعي للمجاز في هذه الحال ؛ فليس هو من أخبار الصفات 

مثلا وهل الصحابة يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
يقول لهم أرد عليكم لأني روحي لم تخرج وهم يصدقونه بأعظم من 
ذلك ؟! وقال. أيضا : ((5-- أنه يستغرق فى سور الملأ الأعلى فإذا 
سلم عليه زجع اليه قهصة ليجيب من سلم عليه )) [ ض 104 ] , 
قلت : وهذا لا يستقيم مع قوله : (( رد الله علي روحي )) . 


وهذه التأويلات التي أتى بها المؤلف جاءت من قبل أنه يقيس 
الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية وهذا القياس لا يصح حيث أن 
الحياة الدنيوية معلومة لنا أما الحياة البرزخية لا نعم كنهها وكل ما 
نعلمه عنها هو ما جاء بالأخبار , والأخبار لا يقاس عليها . والله تعالى 
أعلم . 


الدليل الحادي 6 


قال المؤلف : (( 11- ومنها حديث سيدنا ابن مسعود رضي 
ار ع ب لمي سكاس ا الحواني سور تنم 
تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما 
العف من خين تسوت ١!‏ لله للبه ها بي باضه بابر اسوكشيت [للك 
لكم» ))[ ص 104 ]. 

قلت : وهذا الحديث تكلم في حاله قديما فأقول : أخرجه 
البزار فقال : (( حدثنا يوسف بن موسى قال نا عبد المجيد 
السائب عن زاذان عن عبد الله عن النبي قال إن لله 
رسول الله حياتي خير لكم تحدتون ونحدث لكم ووفاتي 
8 - 309/ 5 ] . 
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وقد روى هذا الحديث عن سفيان ابو إسحاق الفزاري ووكيع 
بن الجراح وعبد الرزاق بن همام و معاذ بن معاذ وعبد الله بن 
المبارك ومحمد بن يوسف وفضيل بن عياض ويحيى بن سعيد 
القطان وزيد بن الحباب , فكل هؤلاء الثقات رووا الحديث من غير 
الزيادة التي تفرد بها عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وهي : 
(( حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم 
تعرض غلي أعمالكم فما رايت من.خبر حمدت الله عليه 
وما رأيت من شر استغفرت الله لكم )) 


وعبد المجيد هذا وإن كان من رواة مسلم إلا أنه مطعون في 
حفظه فقد الحافظ في التقريب : صدوق يخطي وكان مرجئا وأفرد 
ابن حبان فقال متروك . وهذا الذي يسميه النقاد بالمنكر لمخالفة 
الضعيف بة الثقة : ولو كان عبد المجية ثقة ثبتا لكانت زيادة شاذة 
لمحخالفته من هو أوثق عنه قما بالك الا خلاق جمع من الثقات ؟ 


وقول المؤلف : (( فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يستغفر لأفقه وهو في الحياة البرزخية والاستغفار دعاء تنتفع 
منه الأمة الإسلامية جمعاء )) [ ص 104 ] 


نعم ينتفع إن صح الخبر , وليس في هذا الحديث دليل 
على 1 والاستغاثة ولا سماع الامواف حيث أن الرسيول حبلى 
الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال وليس يطلع عليها بنفسه صلى 
--- وسلم .وهو تفس حديث عرض الأعمال على الأقرياء 
والعشائر . 


الدليل الثاني 7 


قال المؤلف : (( 12- ومنها حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 
فسان الله عله 1 وسلم قال: إن اعفالكم تفرص علن 
أقارركم وعشائركم فإن كان خيرا استبشروا! وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لاتمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». 
وفي رواية عن جابر رضي الله عنه : «إن أعمالكم تعرض 
على اقاربكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به 
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وات كان غير ذلك قالواة اللهم الهعهم أن يعملوا بطاعتك» ))[ ص 
4 ]. 


قلت : حديث أنس أخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان 
عمن سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( إن أعمالكم تعترض على أقاريكم وعشنائرزكم من 
الأموات فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك 
9 اللهم لا تمتهم حتى تهديبهم كما هديتنا)) [(ص 4 / 
3 


في هذا الإسناد رجل مبهم لا يعرف من هو وهذا طاعن 
بالسند وقد أورده. الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة قال 
سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول : فذكره مرفوعا 
لقت الرجال ثقات . والحديث عزاه الأستاذ سيد 
سابق في " فقه السنة " ( 4 / 60 ) لأحمد والترمذي , 
فأخطأ من وجهين : 


الأول : أنه سكت عليه , ولم يبين علته, فأوهم 
صحته . الثاني : أنه عزاه للترمذي وهذا خطا فليس في 

الترمذي " ولا عزاه السيوطي في " الفتح الكبير 
" إلا لاحمد فقط . وكلذا فعل الهيثئمي في " مجمع 
الزوائد " ( 2 / 328 - 329 ) ؛ ولو كان في الترمذي لما 
أورده فيه كما هو شرطه . وله شاهد من حديث أبي 
أيوب الأنصاري ولكنه ضعيف جدا )) [ ح 863 ] 


أما رواية عبد الله بن جابر فقد أخرجها أبو داود الطيالسي ص 
اللف رضي الله غنه : والصلت بن دينار متروك العذيتث ؛ 


قال علي بن المديني : (( كان ذاك ضعيفا عندنا )) 
[ سؤالات أبي بكر بن أبي شيبة ص 76 ] ؛ وقال عبد الله بن أحمد 
عن ل رز سألت أبي عن الصلت بن دينار فقال ترك 
دينار شيئا من الحديث )) [ العلل ومعرفة الرجال ص 310 / 
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2 !. وقال ابن معين : (( ليس بشيء )) . وقال عمرو بن على : 
و ا اك ري كس وا ع سسا . وقال أبو 

اك او با اا اا ب ا ا 
حي . وقال أبو زرعة : (( بصرى لين )) [ الجرح 
الأجري ض 327 ]1 .. وقال الترمذي : (( وقد تكلم بعض اهل 
العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من 
قبل حفظهما )) [ سنن الترمذي ص 644 / 5 | ,. وقال 
الجوزجاني : (( ليس بقوي الحديث )) [ أحوال اران 1 
. وقال ابن سعد : (( ضعيف ليس بشيء )) [ طبقات ابن 
سعد ص 279 27 2 1!, وقال ابن عدي : (( وليس حديثه بالكثير 
وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الناس عليه )) [ الكامل في 
الضعفاء ص 79 / 4 ] : وقال ابن حبان :( كان أبنو شعيب همن 
يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض 
ل لا ا ال ل 0 
المناكير في روايته لالس ١‏ اس ب عدم 
06 /ب1 طلم . وقال الهيثمي : -- أجمعوا على ضعفه )) 
[ مجم الزواتة ض 17/219( 


وقوله : (( وهذا دليل نفع الأموات من غير الأنبياء )) فهذا 
حكم أخذ من دليل لم يصح فلا يعول عليه وإن صح أين هذا النفع 
المزعوم فغاية ما في الأمور أنه يدعو لأقاربهم الأحياء ولم يرد أن 
الله عز وجل استجاب لهم ثم هذا يخالف الحديث الصحيح بأن الحي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا مات الإنسان 
الع ل !ل عر لاد | جد حدق ا اكلم 


ا 00 
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الدليل الثالث عشر : 


قال المؤلف : ( 13- ومنها حديث سيدنا أبي هريرة رضي 
الله غنه عن سهدنا واتسواى يز جد جمد ململ عر وام و 
#والدف يفن اين القاسم بده ليكولن عسي بن ريم إماها 
متميطا خدلا فلبكيميرن الصليب وايقتان الكفرير وليفباحن ذانت 
البين وليذهين الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد حتى لئن قام 
على قبري فقال: با محمد لأجبتة : وفى قوله لأحبتة دلالة ظاهرة 
على سماعه إياه )) [ ص 104 - 105 ] . 

قلت : قال أبو يعلى : حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب 
عن ابي صخر أن سعيدا المقبري اخبره أنه سمع ابا هريرة يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( والذي نفس 
وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن 
ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا 
يقبله ثم لثن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه )) 
[ المسند ص 462 / 11 ] . 


وقد اختلف فيه على سعيد المقبري فقد أخرجه مسلم من 
طريق الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عطاء بن ميناء عن ابي 
هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والله 
لزنن بن هريدم حكما لخادلا فليكسرن: الصليب وليقتلن 
عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد )) 


فالليث جعل بين المقبري وأبي هريرة واسطة أما أبو صخر 
حميد بن زياد ويقال حميد بن صخر فصرح بسماع المقبري من أبي 
هربرة . ولا شك ان الليث بن سعد اوثق من ابي صخر حميد بن 
سس لسر بير ا 
قال ؟ (١‏ لبعسن بذ اسن )) | الفرخ والتعديل ض 3/222 ]م وهرة 
قال : (( ضعيف )) [ ضعفاء العقيلي ص 270 / 1 1 , وكذلك 
اختلف قول ابن معين به فمرة قال : (( ثقة ليس به باس )) 
وقرة قال.< (( صعيف )) [ الحرء والتعديل ص 222 34 ] :.وقال 
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العجلي : (( ثقة )) [ معرفة الثقات ص 323 /-1 ] , وقال 
الدارقطني. . )0 ثقة )) [ سؤالات البرقاني ص 23 1 , وذكره ابن 
وقال النسائي : (( ليس بالقوي )) [ الضعفاء والمتروكين ص 33 


ولاشك أن رواية الليث بن سعد أوثق :من رواية أني صخر لما 
تقدم من كلام . ومن عادة مسلم إن يخرج لمن تكلم فيهم في 
المتابعات والشواهد لا في الأصول قال الحافظ ابن عبد الهادي في 
الصارم : (( وهكذا عاد مسلم غالبا إذا روى لرجل قد تكلم 
فيه ونسب إلى ضعف وسوء حفظه وقلة ضبطه ؛ إنما 
يروي له في الشواهد والمتابعات : ولا يخرج له شيناً 
انفرد به ولم يتابع عليه )) [ الصارم المنكي ص 197 ] . 


وليس في روابة الليث بن سعد الزيادة التى يحتج بها المؤلف 
وعدى لو صحت فليسن فبها ذليل على جواز الاستعانة أو التوسل : 


وقوله : (( وفي قوله لأجوقه ولالة كل اشرة على مفافة إياة 

.هذا لينين بلارم لأنه صيلى الله عليه وسعلم بين كيف يضل إلية 
0 كما في الدليل التاسع الذي أؤرده المؤلف كما مر , وبين 
صلى الله عليه وسلم أيضا كيف يرد السلام كما في الدليل العاشر 
الذي أورده المؤلف . فالذي تفضل به المؤلف ليس بلازم بل هو 
مطالب بالدليل على قَهه لأتة النني. صلئ الله عليه ويتفلم قد بين 
ا كه د اف احم 
سول اللءصضتى الله عليه وسام قال : (١‏ ليقيطن عسي بن 
عبرم حكما عدلا واماما مقديطا :وليييلكن محا جاجا أو 
و ا 0 اتيز صيري جد يولم كلب اريت 

عليه )) [ ص 743 / 2 ]. 
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الدليل الرابع عشر 


قال المؤلف : (( 14- ومنها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: "وا اح بور ال جد اتوي د كا - 
بعر يقبر أيه كان يعرفة في الدتيا فيسلم علية إلا عرقه ورد علية 
السلام» 2 ص 105 ]. 


قلت : أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار قال : أخبرنا أبو 
عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في 
ربيع الأول قال : أملت علينا فاطمة بنت الربان المستملي في 
دارها تمصر :قن شوال سينة اتتتين :وارغين وتلاف مثة قالت:+ جحذننا 
الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي قال : حدثنا بشر بن 
ل ل ع لي د 
:قال رسول الله صضلى الله عليه وسنلم (( ها فن احذ مر بقعر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه 
ورد عليه السلام )) [ ص 185 / 1 ] 


وقد ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال : (( 
وللحديث شاهد من حديث ابن نل عباس صححه البعض » 
فوجب تحرير القول فيه بعد أن يسر الله لي الوقوف 
على إسناده في مخطوطة المحمودية في المدينة النبوية 
. فقال الحافظ ابن عبد البر في "شرح الموطأ" (1/ 
7 1) : أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد - قراءة مني 
عليه سنة تسعين وثلاث مئة في ربيع الأول - قال : 
أملت علينا فاطمة بنت الريان المخزومي المستملي - 
في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث 
مئة - قالت : أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن فاخب 
اللشافعي - : أخبرنا بشر بن بكر . عن الأوزاعي , عن 
عطاء . عن عبيد بن عمير ء عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فذكره . 
فوقه ؛ ثقات معروفون من رجال "التهذيب" » واما من 
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فاطمة بنت الريان . وظني أنها تفردت - بل شذت - 
بروايتها الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد 
الصحيح له عن ابن عباس ؛ فإن المحفوظ عنه إنما هو 
الإسناد الأول . 


كذلك رواه الحافظ الثقة أبو العباس الأصم السابق 
الذكر . قال : حدثئا الربيع بن سليمان : حدثنا بشر بن 
بكر . عن عبد الرحمن بن زيد بإسناده المتقدم عن أبي 
و ا ا ال د 
بيبخ به . 


ومن هذا التحقيق يتبين ان قول عبد الحق الإشبيلي 

فى "احكامه" (80/- 1) : "إسناده صحيح" . غير صحيح ,» 
00 نبعه العراقي في "تخريج الإحياء" (4/ 419 - 
حلبي) 4 وأقره المناوي ! وأما الحافظ ابن رحب الحنبلي 
؛ فقد رده بقوله في "أهوال القبور" (ق 83/ 2) : "يشير 
إلى أن رواته كلهم ثقات , وهو كذلك ؛ إلا أنه غريب , بل 
منكر" 


ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً في شهداء أحد : 
"أشي أنكم أحياء عند الله , فزوروهم وسلموا عليهم , 
فوالذي نفسي ببدم ! لا سلم عليهم أحد إلا ردوا عليه 
إلى يوم القيامة" . وأعله بالاضطراب والإرسال ... الخ )) 
[ ح 4493 ] 


وهذا من الأمور البرزخية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه 
ؤسلم قلا نفاس عليها العباة الذتيرية قال الحافظ ابن يد الهاذى < 
روفي الحملة رد السروج: على الميت فى الهررة : ورد 
السلام على من يسلم عليه لا يستلزم الحياة التي يظنها 
بض الغالطين , وإن كان نوع حياة برزخية وقول من 

عم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول 
والمعقول ... الم ) [ الصارم البيكي ص 225 ] 


وهذا الحنديث: لبس فيه ذلالة على خواز التوسل والاستغانة 
بالأموات ‏ قغابة .مها فيه إخبار: عن .يعض أمور الحياة اليرزخية وفي أن 
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الفيتك برة السلام على من سام عليه :ممن يعرقهم فانن. خواد 
التوسل والاستغاثة ؟! 


الدليل الخامس - 


قال المؤلف : (( 15- وعتها احاذيث السلام على الوه عند 
الفرور يهم اس ابد سر كس ل د عليه 
وآله وسلم أنه كان إذا ذهب إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل 
الذيان فن المؤمتين والمسلمين ؤإنا إن شاء الله بكم ل اال 
الله لنا ولكم العافية )) [ ص 105 ] . 


قلت : وهذا أيضا . ليس فيه دليل واضح على سماع الأموات 
دوقح حرقنا كيفية علمهيالسلام كما فربالادلة السحابقة : وكها انة 
ليس في دلالة على جواز الاستغاثة والتوسل بهم . 


الدليل السادس 0 


قال المؤلف : (( 16- ومنها حديث سيدنا جابر بن عبدالله 
ا قال رسول الله ضلى اللة غليه والة 
وشلم :«إذا ولى احكم إخاذ فايحيين كقة فإنهم يعراورون في 
قبورهم» (( [ ص 105 ] 


فلك ١‏ سد الحدية أخرجه بشطره الأول (( إذا ولي 
أحدكع احاء داتحيسين ته ل سنا لما سام سال 

حدننا هارون بن عبد اللة طن ل حرصي ا 
ا ا ا ا 20 
والنسائي في السنن الكبرى قال : 5 
الرقي ويوسف بن سعيد المصيصي واللفظ له قالا حدثئا 
جل ع اكه و ع ا ا 0 
الرثيز أنه سمع ‏ جابزا )) .مرفوعا نجوه | صن 12-620 1 
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داود في سننه قال : ((حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق 
ا ا 00 وأبو يعلى في المسند 
قال : ((حدتنا ابو خيثمة حدثنا روح حدثنط زكريا بن إسحاق 
حدثنا أبو الزبير عن جابر )) مرفوعا [ ص 165 / 4 ] . 


قلت : وعزاه المؤلف إلى الترمذي وابن ماجه . ولكن ليس 
الموضع الذي عزا له من رواية كان ينس تبلل رواية أبي 
قنادة ففال الترمد: ١‏ ((جدننا محمد بن شار حدتا عمر ين 
محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه " )) [ ص 3/320 ] . وقال ابن ماجه : (( حدثناً محمد 
ا ل 
رتسولن الله صلى الله عليه وسلم : 5 إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه " ))[ ص 1/473 ]. 


أما الزيادة التي ذكرها المؤلف ولم يعزها لمصدر فقد أخرجها 
عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال 
: (( كان يقال من ولي أخاه فليحسن كفنه وإنه بلغتي 
انهم يتزاورون في أكافتهم )) [ 431 / 3 1 : والبيهقي في 
شعب الإيمان موصلا فقال م ام كي د ارس كر 
أحمد بن عبيد نا تمتام نا مسلم بن إبراهيم الوراق نا عكرمة بن 
عمار نا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي قتادة عن النبي 
لي رن الي ل شاد ل اس > 
ا )) وقال عقبه : (( وهذا إن صح لم يخالف 
قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه في الكفن )0 
[ ص 10 / / ]. 
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كان مصبدوفا وريم وض في حدسه 0 00 


والتعديل ص 10 / 7 ] . 


وقد خالف عكرمة من هو أوثق منه وهو سفيان الثوري كما 
في مصنف ابن ابي شيبة فالثوري جعله بلاغا لابن سيرين ؛ أما 
يتزاورون فيها )) مما يدل على أن عكرمة لم يضبط اللفظ . 


واخرج ابن عدي في الكامل من طريق سليمان بن ارقم عن 
ابن سبرين عن أبي «ريرة قال ل 0 
فيورهم [1١‏ الكامل ص 254 31 


وسليمان بن أرقم قال عمرو بن علي : ( 
أحاديت متكيرة )) , وقال أحمد بن حتيل : (| ليس سقتيء ١)‏ : 


وقال أبو حاتم : (( متروك الحديث )) . وقال أبو زرعة : 
|إنضرى صعيف الحديث داهب الحديت ))] الخر والتعدل 
ص 100 / 4 ] 


وقال البخاري : (( تركوه )) [ التاريخ الكبير ص 2 /- 4 1 , 
وقال الترمدي: ١١‏ متعيف عند اهل الحديت )) [ ص14 11 ]: 
وقال الجوزجاني : (( ساقط )) [ أحوال الرجال ص 104 1 : وقال 
النسانى : ١١‏ صعيفة )) الضعناء والمتزوكين ض 46 1 ونال 
الدار قطني : ١[‏ هروك )) [ شسن الذارقطي ص 110 1 ]: : 
وخال ابر باق [١‏ كان شعن تقلب الاحيار ويروى عن 
الثقات الفوضوعات )) | المجروحين. ض. 328 11 1: وفال ين 
عدي : (( أحاديث صالحة وعامة ما يرويه لا يتابع عليه )) 
[ الكامك ض 254 3 ] وذكر هذا الحديه سهن الاحاديت التى 
انفده اين عدي : وقال الدصى #زرواة 2( ال د 
الكنى ص 83 / 2 ل ,. وقال الهيثمي : (( مترووك )) [ مجمع 
الزوائد ص 112 / 2 ] 
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وأخرج العقيلي في الضعفاء ص 55 / 2 , والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد ص 80 / 9 من طريق سعيد بن م سبلام عن ابي 
و ا لل 0 : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولى احدكم اخاه فليحسن كفنه 
فإنهم يبعثون أو َال بنزاورون في أكفانهم (( 


(((كذاب يدت عن النوري وقال أحمد ين حفيل : (١‏ 
اضرب على كدت سعيد ين تتجلام )) ب وقال أبنو جانم ؟ (١‏ 
م الخد حت ا لمر بل ل / 4 1. وقال 
البخاري : (( منكر الحديث )) [ التاريخ ص 481 / 3 1 , وقال 
والمتروكين ص 52 1 , وقال العجلي : (( لا بأس به )) [ معرفة 
الثقات ص 1/400 1 ؛ وقال ابن حبان : (( منكر الحديث ينفرد 
عن الأثبات بما لا أصل له )) [ المجروحين ص 321 / 1 ] , 
وقال ابن عدي : (( ويتبي. على حديثه ورواباته الضعف )) 
[ الكامل ص 404 / 3 1 , وقال الهيثمي : (( كذاب )) [ مجمع 
الزوائد ص 126 / 1 ] 


وأبو مسرة العطار اسمه راشد قال العقيلي : (( ولا يتايع 
على حديثه )) [ ضعفاء العقيلي ص 55 / 2 ! . وقال الذهبي : (( 
أبو ميسرة العطار عن قتادة وعنه سعيد بن سلام العطار 
بخبر منكر في التزاور في الأكفان )) [ المقتنى في سرد 
الكتثى ض 27/107 ] 


وهذا الحديث ليس فيه دلالة على سماع الأموات لنا ولا 
التوسل ولا الاستغاثة بهم » ٠‏ فغاية ما يكون فيه ان لهم حياتهم 
الخاضة بهم وهفى: الحيناة البرزغية التى. لا يعرفه كنهها ...وهدذا لسن 
ذليلا على جواز الاستغاتة والتوسل بهم . 


الدليل السابع عشر 
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قال المؤلف : (( 17- ومنها حديث سيدنا ان أمامة عندما 
0100 1 الأزدي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال له : 
با فيد إذا منت فاصتيا بي اها أمرنا رشول الله قيلي الله غلية 
وآله سام فقال +]ذا مات [حدكم فسويم علي الثرابي قايقم 
0 : يا فلان بن فلاتة فانه يسمع ولا 

د[ لا سباع الجوابة ثم ليقل :ا قلاننين قائية المرة 

الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة 0 ا 
فإنه بشوال! ارشهنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون. .. الخ» )) 
105 1 


فلن : أخرجه الديراتى في المفعم الكبير قال 
الس امس سا اعد ع امعماهب رم 
بن العلاء الحمصي ننا إسماعيل بن عياش ثنا عبد الله بن 


ب بن 
الله الأودي قال شهدت أبا أمامة ... الحديث )) [ 249 / 8 ] . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : (( رواه الطبراني في 
الكبير وفيه من لم أعرفه )) [ 324 / 2 1 , وجاء في حاشية 
ابن القيم ما نصه : (( هذا الحديث متفق على ضعفه فلا 
تقوم به حجة )) [ 199 / 13 ]. 


قلت : في إسناده أبو عقيل أنس بن سلم قال الهيثمي : 
الم اضر كد 0١‏ سحي ادا نم 2 02 موك ابض عدعة 
بن إبراهيم بن العلاء قال عنه الدارقطني : (( كذاب ))[ سؤالات 

البرقاني ص 58 ] ؛ وقال ابن حبان : (( شيخ كان يدور بالعراق 
ابو يغلى والحس بن سفيان وغيرهما لآ تحل الرواية 
عنه إلا عند الاعتبار | )) [ المجروحين ص 301 / 2 1 , وقال 
عبد الله بن محمد القرشي قال الاإاني ١ ١‏ اع ل 
اللا قال )) مجهول )) [ معجم اسامي الرواة ص 693 
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فهذا الحديث لا تقوم به حجة لضعفه إسناده وإن صح فهو 
حجة عليهم وليس لهم فكيف من لا يستطيع الإجابة أن يجيب من 


يستعيت 1١:‏ هذا مر لا خول د العقلاء فكرى للعاجن أن بعيت ؟! 


وقال المؤلف : (( وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
مضه < قيلت وشحب أن يلقن العنت يقد الذفن ,وحديت التلقين 
استاده صالح وقد قواة الضياء في أحكافة )) [ ض 105 < 106 ] . 

قلت : البحث العلمي السابق يخالف هذا فالإسناد تالف ؛ وقد 


ا 
صعفى . 


الدليل الثامن عشر : 


قال المؤلف #((18-- وعتها حديث الرجل الذى صرب غبانة 
اي ا فيو ع و ع وا كي 1 
إلى آخرها فلما أصضيع ذكر ذلك لرسول الله صضلى. الله غلية والة 
مسلم ققال: موي ا 


فلي : أخرجه الترمدق ض 51/164 والطبراني :قي العفجم 
التتر ص 121174 وبع سيم فى الحلية ص 151 3 واميهقن فنا 
وي كام اورم اس وتويواي اكد 


قال البيهقي : (( تفرد به يحيى بن عمرو بن مالك وهو 
ضعيف )) [ ص 99 1 ويحيى بن عمرو بن مالك قال عنه يحيى بن 
معين : (( ضعيف )) , وقال أبو زرعة : (( ضعيف الحديث )) 
[ الجرح والتعديل ص 176 / 9 1 : وقال ال سس 
[ الضعفاء والمتروكين ص 108 1 . وقال ابن حبان : (( كان منكر 
الرواية عن أبيه ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو 
من أبيه أو منهما معا ولا نستحل أن يطلق الجرح على 
مسلم قبل الاتضاح بل الواجب تنكب كل رواية يرويها 
عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والوجود من الأشياء 
المعضلات فيكون هو وأبوه جميعل متروكين من غير أن 
يطلق وضعها على أحدهما ولا يقربهما من ذلك لأن هذا 
شيء قريب من الشبهة وهذا حكم جماعة ذكرناهم في 
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هذا الكتاب جبنا عن إطلاق القدح فيهم لهذه العلة على 
كما ع لمسياي ا وي و د ا 
بالكذب )) [ المجروحين ص 114 / 3 ] , وقال العقيلي : (( لا 
يتابع على حديه )) [ الضعفاء ص 420 / 4 1 , وقال الهيثمي : 
السسص دن 0 جسن حاضيت الى اك لضن 


ولو صح هذا الحديث فليس فيه دليل على جواز التوسل أو 
الاستغاثة فغاية ما به دلالة على الحياة البرزخية التي لا ننكرها بل 
ننكر اعتبارها نفس الحياة الدنيوية كي يصرف عبادة الدعاء لغير 
الله عز وجل. 


الدليل التاسع 0 


قال المؤلف : (( 19- ومنها ما قاله سعيد بن عبد العزيز 
017 الي اوسا يه جاه حيو ل اموا عن ١‏ 
وسلم ثلاثا ولم يقم ٠‏ ولم يخرج سعيد بن المسيب من المسجد 
ان الي ا ع ع يي د ان الا 
الله عليه والة وسلم )) [ ض 106 ]: 


قلت : أخرجه الدارمي في السنن ح 93 قال : أخبرنا مرفاة 
بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان ايام الحرة ... الخ 
. وهذا لا يصح أيضا فسعيد بن عبد العزيز لم يدرك الحرة فهو ولد 
سنة 90 , ومات سنة 167 على أحد القولين ووقعة الحرة كانت 
في سنة 63 0 قيين هولذة ونين الوقغة 27 سينة: تنقظع بها أغفاق 
الإبل . 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات ص 132 / 5 قال : أخبرنا 

محمد بن عمر قال : حدثني طلحة بن محمد بن سعيد عن أبيه قال 

: (( كان سعيد بن المسيب أيام الحرة في المسجد لم 

باتع ولم يترح وكات تضلى معهم الجمعة: ويخرج الى 

العيد وكان الناس يقتتلون وينتيهون وهو في المسجد لا 

يبرح إلا ليلا إلى ليل قال فكنت إذا حانت الصلاة أسمع 
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أذانا يخرج من قبل القبر حتى أمن الناس وما رأيت خبرا 
من الجماعة )) 

حنبل : ((كان ل يقلب الأحاديث ( 0 إسحاق , بن 
راهوبه : (( عندي ممن يضيع الحديث )) ؛ وقال ابن معين : (( 
حاتم : (( ميرول الحديت )): وقال أبنو زرعة : (( ضعيف )) 
[ الجرح والتعديل ص 20 / 8 ] 


قال البخاري : (( متروك الحديث )) [ الضعفاء ص 104 1 , 
وقال مسلم : (( قاضي بغداد 0 الحديث )1 0 الكنى 
والأسماء ص 499 / 1 ] ؛ قال الجوزجاني : (( لم يكن مقنعا )) [ 
أحوال الرجال ص 135 ] ؛ وقال النسائي : (( متروك الحديث 0 
[ الضعفاء والمتروكين ص 92 1 , وقال ابن حبان : (( كان 
يحفظ أيام النا ) وسشيرهم وكان يروي عن النقات 
القلب أنه كان المتعمد لذلك ) ) [ المجروحين ص 290 / 2 ] , 
وقال ابن عدي : (( وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي 
والتي لم اذكرها كلها غير محفوظة ومن روي عنه 
الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم 
الامن رواية الواقدي والبلاء منه ومتون أخبار الواقدي 
غسر محفوظة وهق بين الضعفه ) | الكامل ض 242 61 ] , 
وكال الهيتمي : (( صعيف )) [.مجفع الزواتدض 1/110 ] 
طلحة بن سعيد . قال أبو حاتم : (( لا اعرف طلحة بن 

محمد بن سعيد بن المسيب الا أن يكون أخا لعمران 

0 بن محمد بن تسعيد روى عنه 
الأصمعي )) [ الجرح والتعديل ص 476 / 4 ] 


الدليل العشرون : 


قال المؤلف : ((20- ومنها ما رواه نافع أن ابن عمر رضي 
07ج د امور ع يمر وي ارك ني 
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وسملع قشالة (السلام غليك يآ يسول الله السلام عليك يا آبا بكر 
الام عليك يا أبتاه) )) [ ص 106 ] . 


قلت : وليس في هذا دليل على سماعهم وذلك لأن ابن عمر 
انقرد بهذا قعل كما جاه في المصيف عقب هد الاثر (ز واحرماة 
عبد الله من عفن عن نافع عن بن عمد كال معمر فدكرت 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا بن عمر ))[ 576 
1ن وهذ! مودوف على ابر عمر رضي: الله عن + والسيي الاخر 
أن الرعمول. اللى صلق اللة علية وسلع قد ميق كيف بيلقه السلاة 
كما في الدليل التاسع الذي ذكره المؤلف أن هناك ملائكة يبلغون 
القبي صلى الله عليه وسلم الفلام : واضع الذليل العاشر كيف 
نرةة ضلى الله عليه وسلم ضيك بره الله عليه روعه التبريقة ليررة 
السلام . 


الدليل الحادي اا 


قال المؤلف : (( 21- ومنها ما ثبت أن أم المؤمنين سيدتنا 
عاقية زفي الله 0 0 كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله 
ضلى الله علية واله وسلم واضع تابي واثول إتساهو زوجي واني 
قلمااوقم عمر معيها قن الله ها وعلت إلا وايا ستبدودة حياء عن ْ 
عمر )) 08 ص 106 ]. 


: وليس في هذا الدليل دليل على دعوى المؤلف , وإنما 
ا ل ماروا 2 سورك سد ار يم 
رضي الله عنهما قال اا ا ا 
بدر فقال ا ع ا نم قال (( 
إنهم الآن يسمعون ما أقول )) فذكر لعائشة فقالت إنما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنهم الآن )) ليعلمون أن الذي 
كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت : ( إنك لا تسمع الموتى ) 
حتى قرأت الآية [ ح 3760 ] . 
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فإذن 2 مذهب أم المؤمنين كاثيلية 0 الأموات لا يسمون 
حياة 0 هي نفسها حياة الأحياء لما كان هذا م فين شماء 
الأموات , والله تعالى أعلم . 


الدليل الثاني والعشرون : 


قال المؤلف : (( 22- ومنها قول سيدنا أبي بكر رضي الله 
عنم للبي فلي للف عليه والة وسلم بعد موت > إناسي انث ذامي يا 
نبي ألله لآ يجمع الله عليك موتتين) )) [ ض 106 ]. 


هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة أن عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت : 
أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى 
الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يبرد حبرة 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقيله ثم يكى ققال : يابي انت يا 
دي الله ل بحب الله ليك عويين أها الموت النق كي عارك ققد 
مما 


وهذا وأيضا كسابقه ليس فيه دليل على جوز التوسل أو 
الاستغاثة أو حتى على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياته 
ال ل ا دس 0 
نقلها المؤلف : (( أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها )) 
فقوو يقر أن النمي بحسل الله عليه وسلم ميت وان لما يجيي ميره 
أخرى لن يموت . 

وفي هذا الأثر الصحيح رد على من يدعي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سيرجع للدنيا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فقد جاء 
وك ان و برس عست شير فس رك 7 
الناس فقال : اجلس فأبى فقال ؛ اجلس: فابئ فتشيهة أبق بكر 
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رضى. الله غنه قصال اليه التاسن: وتركوا عمز فقال * اما بغة فمن 
ا ار د ا لي ل 

عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال 
الله تعالى ونا محم لا ررسصيل ] الى( البشاكرين | والله 
ا م ا ل 1 0 ال 


د مل أبن قر الصوى ادن الشعات أن البد سان اله 

عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأنه لن يرجع إلى الدنيا 
حتى يقوم القيامة , ويتضح هذا فما رواه أنس بن مالك أنه سمع 
الي صلى الله عليه وسلم فتشهد وأبو بكر ضافت لا يتكلم قال 
كنت أرجو ان يعيش وسول: الل ضلى. الله عليه وام خنى ديرن 
يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد 
مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى 
الل سوا سبلن الل ساد رسام" .. الحديث | أخرجه البخارف ح 
3 وابن أبي شيبة ح 9756 ] 


فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيقن أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ الرسالة ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وأنه لن 
ترجة للذتيا الا يوم القيامة فقدم تلك الخطبة:: 


وتعمل فول ابي :بكر العديق (١:‏ لآ يجمع الله عليك 
موتقين )) على أنه قاله رد على من قال أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سيرجع للدنيا مرة أخرى وقد قال ابن حجر في فتح الباري : 
(( وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك 
موتتين وكنه اجوبه فقيل هو على حقيقته واشار بذلك 
إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال لأنه 
لو صح ذلك للزم ان يموت موتة اخرى فاخبر انه اكرم 
على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على 
غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف وكالذي مر 
على قرية وهذا أوضح الأجوبة لالد 00 وقيل راد 1 
يموت وهذا جواب الداودي وقيل 3 يجمع الله موت 
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6 


وقال ابن بطال: (( وأما قول أبى بكر الصديق : لا 
يجمع الله عليك موتتين ؛ فإنما قال ذلك , والله أعلم , 
لأن عمر بن الخطاب وغيره قالوا : إن رسول الله لم 
يمت وسيبعئ ويقطع أيدي رجال وأرجلهم , ذكرته عن ١‏ 
عمر في قضائل أبى بكر الصديق , فاراد أنه لا يجمع الله 
0 5 


َ وقد قال الله تعالى : !( وَتُفِجَ في الصُورٍ كَصَعِق مَن‎ ٠ 
إِلسْمَاوَاتِ ومن في الإْض 1 من شاء الله : ثم ففخ ابو‎ 
وقال رسول‎ ٠ ]68 : أخرى فَإِدَا هُم قِيَامْ تنطزون )) [الزمر‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه‎ 
الع شع جر و العا ا‎ 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول‎ 
من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب‎ 
بصمعقنه فقوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن احدا‎ 
لوعن يونس بن متى )) [ البخاري ح 3233 ؛ ومسلم ح‎ 


قفى. هذا اعبار يان التبى صلى الله عليه سبلم 'لا يموت إلا 
مموتة واحدة ثم يبعث يوم القيامة كما جاء في الخبر الصحيح فلا 
حجة في هذا الأثر الذي ذكره المؤلف دليل على دعواه . 


ولغل المؤلف يستدل: يقول. أبي بكر الصديق :([ عابي انت يا 
نبي الله )) على جواز الاستغاثة حيث انه نادى النبي صلى الله 

عليه وسلم . وهذا الاستدلال باطل لأن هذا النداء هو للندبة , كما 
تمتترته روارة يديد ين سابتوائن لن. كاللتة أن أبا بكر دخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع 
ديه على صبدغيه وفسال : (( وانبياه واخليلاه واصفياه )) 
ليس في هذا الأثر دليل على جواز الاستغاثة أو التوسل أو أن حياة 
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الي :صللى الله عليه :ونام بعد معاتة هن تقسن حياته قبل ,وقاته : 
والله تعالى أعلم 


الدليل الثالث 0_0 : 


قال العؤلف + ([:25 ومواها ثيك هن سيدا بسينات ين 
سر قن ابيت آنه 00 (أتاواله الذف لا إله إلا هو أدعلت نابا 
البباتي في لخيدة وفعي حميد الطويل فلما بنبيونا عليه اللبن 
سقظت لينة فإذا آنا به يصلي في قيرة) )) [ ص 106 ] . 


قلت : أخرج هذا الأثر أبو نعيم في الحلية فقال : (( حدثنا 
عثمان ابن محمد العثماني قال ثنا اسماعيل بن 
الكرابينيني قال حدتني محند ين تستان القزار ضال نا 
شيبان بن جسر عن أبيه ... الحديث )) [ ص 319 / 2 ] . 


مسجم لايم دا كن مر 
ز تآرية الإسلاق ص 5006 


اع و لك الي ل ود 
في الثقات ص 133 / 9 وقال الدارقطني : (( لا باس به )) 
[ سؤالات الحاكم ص 133 ] . 


قال ابن خراش : (( كذاب )) [ الجرح والتعديل ص 279 / 
7 1م وقال أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال (( وسمعته 
بعتي أبا داود السجيستاني يكلم فى محمد تين سشتان 
او ع ا لي ل ل ل 1 
الحافظ 0 4“ ال ا ال ا ع ا 0 
وتكذيب ابي داود وابن خراش محمول على عدم الضبط وكثرة 
الخظا حتى شاه حديته حذيت. الكداس . 
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ا ل 0 
ولقيه نصان )) ب وكال ابوعانم : (( شن )) | الجرة والتغديل 
ص 357 1 ل + دكمرع اين ا +( تعتير 
بحديثه إذا روى عن غير أبيه )) [ ص 159 /8 ] ٠‏ وقال ابن 
عدي في الكامل : (( ولجعفر بن جسر أحاديث مناكير غير 
ما ذكرت ولم أر للمنكلمين في الرجال فيه قولا ولا 
أدري كيف غفلوا عنه لأن عامة ما يرويه منكر وقد ذكرته 
إنما هو من قبل أبيه فان أياه قد تكلم فيه من تقدم 

ممن يتكلمون في الضعفاء لأني لم أر يروي جعفر عن 
غير أبيه )) | ص 150 / 2 1 , وقال العقيلى : (( وعطظ فد 
اضطراب شديد كان يذهب إلى القدر وحدث بمناكير )) 
اا 


ل ١‏ الح 0 سو و ال سي 
لك ايا . وقال ابن معين 
: (( لا شنيء )) , وقال أبو حاتم : (( ليس بالقوي )) , وكان 
رجلا صالح [ الجرح والتعديل ص 538 / 2 1 , وقال أبو داود : (( 
ضعيف )) [ سؤالات الآجري ص 241 1 , وقال النسائي : (( 
ضعيف )) [ الضعفاء والمتروكين ص 28 1 ٠‏ وقال ابن حبان (( 
الحديث فأخذ يهم إذر روىك ويخطيء إذا حدث حتى خرج 
عن حد العدالة )) [ المجروحين ص 217 ب1 ] , ا 
ار (( معروك: )) ! سؤالات البرقاني ص 20 1 . وقال 
العقيلي : (( ولس بذاك ) [ الضعفاء ص 202 / 1 1 ؛ وقال 
و ل لام او ل امار ب لعا" 
وخا ع سي معاي ممم الس د 
كبر عن ابه مركي عر 6ل السو ا 0 
وشيبان نفسه ضعيف ,؛ ووالد شيبان ضعيف قلا تقوم شجة ولا 
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الدليل الرابع والعشرون 

قال المؤلف : (( 24- ومنها قول ابن القيم رحمه الله تعالى 
وهو يتحدث عن الروح ومدى قوة تصرفها وانتقالها بعد انفصالها عن 
الجسد : فقذ ذكر رضي الله عنه. في كتاية الروح ما نضهة فللروح 
الععالقة من امبر البدق مضلائقة وصواتقه. ين التصبير ف والقوة 
والنفاذ وسرعة الصعود إلى الله تعالى ؛ والتعلق بالله ما ليس 
وهي مكبوسدة في فذنها فكيف إذا تعودنة وفارقته واسديعت قريا 
فواتها وكانت في أصل شاتها روجا غلية ركية كبيرة ذات حمة غالية 
فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 


وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواج بعد 
فونه جا لا يندر على دناه حال انصاليا السون من سريفة ال وش 
التتسيرة بالواحة والاقنين والعبده القلن بورحو ذلك ١‏ ذكم قد رفي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد 
اوم م عساكر الكفر والطلم فإذا بجيوشهم مقلوية 
مكسورة مع كثير عددهم وعددهم وضعف المؤمنين و: 


ويقول أيضا: فهي أي الرؤى على كثرتها وأنها لا يحصيها إلا 
الله قدنواطات على هذا المعسس وقد قال النبي ضلى الله علية 
والهوسلم ١:‏ ارى رؤياكم قد تواظات ) على أنها في العشر 
الأواخر يعدي ليلة القدر قاذ فوإاظافررقيا الخاصيين علن شنيء 
كسسانت كنواخاة روانتهم لد وكتواظة رايهم علي انتجتناله أو 
انسكتاكة ها راء الست ون حبيها نري عيق | المحييين هدا 4 
قبيخا فهو غند الله قبيح ويقول ضح عن البيي صلى الله عليه واله 
وسبلع ان الأرضي لا تاكل أخساه الأثبياء 1 صلى الله عليه واله 
وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة ارس في بيت المقدس وفي السماء 
لس ويه 1 ا 00 مداو مج راك موي 
القطع بان موتك الأنبياء إنما ,هو راجع إلى أن غبيوا عدا بحيث لا 
ندركهم وغعن كانوا موجودين أحياء , وذلك كالحال في الملائكة 
فإنهم احياء موجودون لا نراهم . 

1 . ط - تج 11نا 0 5 . ثانا لالاللا 
لا 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


قو السلف حون عن هذا مقة كواتيرم الأثار عقيس ١)‏ 
[ص 107 - 108 ] 


قلت : ليس فيما قاله ابن القيم رحمه الله شيء يعلق بجواز 
التوسل والاستغاثة إنما كان يتكلم عن الروح عندما تتخلص من 
البدن بنوم أو موت , وليس كلامه عن الاستغاثة بالأرواح كما يفهم 
من استدلال المؤلف . 


وأما كلامه عن تصرف الأرواح فكان ابن القيم يقصد ما يراه 
المنام مثل أن يرى أنسان اناه الذي مات يفعل شيء لم يكن يقدر 
اناف يدي ادم 9 فعل الأرواح بعد موتها ما لا يقدرٌ 
على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش 
الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك )) [ ص 
6 ] 


والد ثم يرى ما يراه من أحلام ومنامات فهي ليست حجة في 
الدين ولست هي من مصادر التلقي وقد بين ابن القيم أن كلامه 
0 الروح أنناء النوم فقال : (( ومن العجب أن أرواح 
مسافة وأبعدها فتتألم _وتتعارف فبدرف بعصا بنعضا كأنه 
جليسه وعشيرة فإذا رآه طابق ذلك ما كان عرفته روحه 
قبل رؤيته . 


قال عبد الله بن عمرو ان أرواح المؤمنين تتلاقى 
على مسيرة يوم وما ارى احدهما صاحبه قط ورفعه 
بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 


وقال عكرمة ومجاهد إذا نام الإنسان فان له سببا 
يجري فيه الروح وأضله: فى الجسد فتيبلة حنث شناء الله 
ما دام ذاهبا فالإنسان نائم فإذا رجع إلى البدن انتبه 
الإنسان وكان بمنزلة شعاع ادر الذي هو ساقط 
بالأرض فأصله متصل بالشمس )) [ الروح ص 136 ] 


وعلى هذا يتبين أن ليس في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى 
فايدل على أنة بجور التوسل: او الاستغاتة ان انهم يقضون العوائة 
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وغيرها من عقائد القبورية غير أنه سدو لي أت المؤلف يستدل بكلام 
ابن القيم على أن الأرواح لها هذه الخاصية فيجوز الاستغاثة بها فإن 
كان هذا نما يرمى إليه المؤلف تقوله له : ليس في كلام ابن القيم 


الدليل الخامس والعشرون : 

قال المؤلف : (( 25- وقد سثئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالى عن هذه المسالة فافتى بما يؤيد ذلك )) [ ص 108 ] 

قلت : ان ك كان يقصد المؤلف أن الأنبياء والأولياء 00 غيثون 
كتابه " 5 جليلة في التو سل والوسيلة ا : ا 
على البكري " وكتاب " الرد على الأخنائي " . 


أما أن كان يقصد أن ابن تيمية يقصد حياة الأنبياء والأولياء بعد 
الموت فهذا رأي ابن تيمية فقد قال : (( وكذلك الأنبياء 
والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر انهم 
يبدعون للأحياء 00 وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب 
منهم ذلك ولم , يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة 
إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى ؛ بخلاف 
الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك ؛ 
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد 
بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل 
وبعد الموت انقطع التكليف عنهم )) [ ص 230 / 1 ] 

فالافستدلالناين تيمية على أنه يكين التوسل: والإستتعانة 
بالأنبياء والصالحين لزنه يعتقد د نهم أحياء فهذا افتراء عليه لأنه يقول 


الدليل السادس والعشرون إلى الدليل الثلاثين : 
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ذكر المؤلف في هذه الأدلة قول السيوطي والسخاوي 
والممكي واين حزم والنيقي. فقن جناة الانشاء: والقول تحياتهم لا 
يعني جواز التوسل والاستغاثة بهم فحياتهم والتوسل والاستغاثة بهم 
فننبالتنان مختلفتان لا تلازم ينهما . وكما أن في حياتهم لا يطلب 
فنهم ها هو من خصائض الريوبية فين انتقالهم, إلى الرفيق الأعلن 
أولى وأولى . 


ؤاما متمالة حيناة: الافياة معد فوته فحن تسلم بها يفي من 
خضائصهم. ولكن.هى حتاة بررخية تختلف: عن حياتنا الدتيوية قال 
الألباني رحمه الله تعالى في كتاب التوسل : (( الجواب الثاني 
وفاته مخالفة لحياتة قبل الوقاة: ذلك أن الحياة 
البرزخية غيب من الغي وب ,؛ ولا يدرى كنهها إلا الله 
سبحانه وتعالى 4 , ولكن من الثنابت والمعلوم انها تختلف 
عن الحيادة الدنيوية 4 ولا تخضع لقوانينها فالإنسان في 
الدنيا يأكل ويشرب » 0 4 ويتحرك ويتبرز ' 
ويمرض ويتكلم , ولا / ن يثبت أن أحدا بعد 
الموت حتى الأنبياء عليهم السلام » وفي مقدمتهم نبينا 
صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته . 


ومما يؤكد هذا أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
و ووه تير اروك و لور لو 
الله عليه وسلم في قبره . ومشاورته في ذلك , وسؤاله 
فر كي ا لماذا ؟ إن الآأمر واضح جدذا : وهو 
الكيأة الدنيا : ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها . 
حياة يحياها إنسان في البرزخ , ولكنها حياة لا تشبه حياة 
الدنيا . ولعل مما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد السلام " وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدريها 
إلا الله سيحانه وتعالى . ولذلك فلا يجوز قياس الحياة 
البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية ٠‏ كما لا 
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نوق أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى , بل لكل 
منها شكل خاص وحكم معين ولا تتشابه إلا في الاسم , 
أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى )) [ ص 59 
0 ]. 


وهنا انتهت أدلة المؤلف على حياة الأنبياء والأولياء وليس فيا 
ما يدعيه على جوز التوسل والاستغاثة حيث قال المؤلف : 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة (نعم ) إنهم أحياء في قبورهم 0 
ا تون يد ادل على ال كنيرة )) [ ص 101 ] , 


الأدلة أن الأنبيا 0 احراع فى شبورهم بسمفون 0 م 
[ ص 111 ]. 


قلت : الأبياء أحياءة فى قبروهم تعم قدر ورد النض فى ذلك : 
داكن بسسححون لم بون انض ل الس سيد ون انالك 
المؤلف حيث أن السلام يبلغ للنبي صلى الله عليه و سلم وليس أنه 
ا 0 المؤلف الأولياء علي الأنبياء هو بيت القصيد من 

عي ا اا ا ا سا 
توسل الوسل 


وقال د ميعقطينون بقدرة الله السى اغطاهم إباها 
أن يككونا ويكونوا سيب ننم لا رغم اقفالهم إلى الكياة البررحية 
إجابة عن الأسئلة الثلاثة الماضية )) [ ض 111 ] . 


قلت وهذه دعوى نطالب المؤلف من يوافقه بالدليل على 
أن الله تعالى اعطى من يستغيثون به القدرة على الاغاثة تنصيا ليه 
كل القبورنة يدعون أنهم أولياءهم لهم مقدرة الاغاتة +:فالراقضة 
يحدعون ذلك بعلمحاءهم وصداليحيهمء واهل السقة يحذموتهم: 
والصوفية يدعون ذلك بأولياءهم وكثيرهم منهم كفرهم العلماء فأين 
النص الذي يذل على أن اين. عرني على سبيل الفثال الله فز وجل 
أعطاه القدر على الاغاثة بعد مماته ؟؟!! 


إذن هذه مجرد دعوى افترضها القبورية ثم 0 يبحتون عن 

أدلة لها ونسوا أن الافتراء على الله عز وجل من عظائم الأمور قإل 

الله تعالى : (( وَمَنْ أَظلَمٌ مِمَنِ افترى عَلَى الله كَذباً أو 
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كَذّبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ )) [الأنعام : 21] . فمن 
يدعي أن الله تعالى أعطى فلان من الناس 0 على الاغاثة بعد 


ذكر الأدلة المؤلف على التوسل والاستغاثة 


الدليل الأول : 


فال المؤلف + [1للك هن دود ابن #بناسن يفي الله يها 
أنه قال: قال رسول امن دي / وا فاطمة 

بنث أسد أم سيدنا علي رضي الله عنوها ؟ ( اللهم بحقي وحق 
الابياة هن قبلي اقفر لامن هد أفي 1 ]1[ ض 111 ]+ 


قلت : قد مر الكلام على هذا الدليل من قبل في مبحث أدلة 
المؤلف من الأحاديث الشريفة وآثار الصحابة الدليل الثالث فنعيده 
لعل بالإعادة:استفادة»فاقول : يستدل الفذلف بهذا السيذيت مع أن 
الوعي ادف كرا لو قد عي أحد رجالة مال لود فيه روت 
بن صلاح 0 والحاكم وفيه ضعف وبقفية 
رجاله رجال الصحيح )) [ ص 257/9 ] . ولم يعرف -2 ددا 
هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان 0 0 
روع اين صلاح )1 ض. 1/66 1 وقال أبنو تعيم : ١|‏ عويف من 
دي كاسن واش وري لم نكي إل سر بدي رودن 
صلاح تفرد به )) [ ص 121/3 ]. وروح يقال له ابن سياية . قال 
ابن عدي (ر وفي يعض حدينه بكتتسية )):[ الكافل.ض 
16/6 1 . والحديث نفسه أورذ ابن الحجوزي في كتاب العلل 
المتناهية وقال عقبه : (( تففرد به روح بن صلاح وهو في 
عداد المجهولين وقد ضعفه ابن عدي )) [ ص 269/1 ل : 
وقال الدارقطني ا باعي 1 د د 
72 ] , وقال الذهبي : (( واه ))[ تلخيص العلل ص 91 ]. 
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أما توثيق الحاكم ابن حبان له لا يعتد به إذا كان الراوي متكلم 
فيه , لأنهما من المتساهلين في التوثيق . وعلى فرض أنهما من 
غير المساهلين لا يقدم التوثيق على الجرح المفسر . فروح جرح 
بأمرين الأول النكارة في الحديث وهذا جرح مفسر ,. وكذلك 
بالجهالة كما مر عن ابن الجوزي . 

ذه هي حال أدلة المؤلف يستدل بالضعيف , فلما ضاق 
عليه الأمر قام يكررها اليقويق مدهيه وقد صعقفن المرتمي أجد رجال 
هذا الحديث ولم يعتبر المؤلف بقول الهيثمي ولا حتى قدم حجته 
في عدم الاعتباد بقول الهيثمي . 


الدليل الثاني : 


فال العذلف: (( له يوفع مهدا ابي التضوراة اوسن بن عبد 
الله رضي 0 أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى 
فاككة فدالت؟ اتطلروا قير النبى صلن الل عليه سام فاجعوا منه 
ته إلى السداء سني ١‏ ينون بيه ورين الماع سيقلب شال قتا 
الشحم فسمي عام الفتق) )) [ ص 111 ] . 


قلت : أخرجه م الي فقال ) حدثنا أبو 
أبو الج وزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة 
قحطا شديدا فشكوا ... الحديث )) [ ص 52 / 1 ] . 


وهذا الحديث ضعيف لا يصح وذلك من حيث الرواية لعلل فيه 
:.قالعلة الأولى : أبو التعمان هو محمد.ين الفضل بالمعروف يعارم 
ثقة تيت فاضل تغير في آخر عمرزة + قال أبنو حاتم : اختالظ غارم 
في آخر عمره و زال عقله . فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه 
ضكيخ ؛ ولسن لدينا وليل :ضريح على أن الدارفي تمع منه قبل 
الاختلاط في التوقق فيه حتى يثيت: ذليل على سماعة منه أو غدمه 
ل وار رسا يي طارص رسام : والدارمي 
ا وذلك ا 0 ل فهما خرجا 
بعض أحاديث الضعفاء بعدما انتقوا ما صح منها . والسبب الآخر 
احتمال أن يكون سماع الدارمي منه هتاحرا ٠‏ وقد يكون سماع 
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الدارمي أثناء اختلاطه الأول فقد قال أبو داود : (( بلغني أن 

عارما ادكو نسنة ثتللاث عشيرة وعالنين تماراجعه ععلم نم 
الاعتدال ص 298 / 6 1 , فيسقط احتمال تحمل الدارمي من غارم 
في حال عدم الاختلاط . 


قال الذهبي في ترجمة عارم : (( وقال الدارقطني تغير 
بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديئئه منكر وهو ثقة 


قلت فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد 
النسائي مثله فأين هذا القول من قول ابن حبان 
الخساف المتهور في عارم فقال اختلط في آخر عمره 
وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه 
المناكير الكثنيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج 


بشتبيء 


قلت ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا 
فاين ما زعم بل مفرداته )) [ ميزان الاعتدال ص 298 / 6 ] 


قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم تعقيبا على كلام الإمام 
الذهبي : (( من علم حجة على من لم يعلم: وإن كان 
أخطأ فيه فقد وقف غيرهما عليه . 


ففي سؤالات أبي عبيد الآتجري لأبي داود 
السجستاني ؛ قال ابو داود : كنت عنده فحدث عن حماد 
بن زيد . عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه : أن ماعزا 
الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم 
في السفر . فقلت له : حمزة الأسلمي فقال : يا بني 
ماعز لا يشقى به جليسه وكان هذا منه وقت اختلاطه 
واد عقله . 
المحققين كالبخاري وابي حاتم وابي داود وغيرهم , 
وهم ممن سمعوا منه » وهم اعلم بحاله من غيرهم , 
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ممن أتى بعدهم , فإن كان من تأخر عنه لم يقف له على 
منكر .» فمن عاصره وس مع منه قد وقعت لهم من 
مناكيره ما حكموا به باختلاطه )) [ هدم المنارة ص 213 ] . 


والعلة الثانية: سعيد بن زيد أخو حماد , والبحث فيه على 
شقين الأول تحقيق إخراج مسلم له , والشق الثاني حال سعيد بن 


أولآ : وقد رمز له في تذهيب التهذيب وغيره ب ( م ) إشارة 
إلى أن مسلما اخر مق الح كن هد بش ولك سات 
التالية : 


1 حاكم ذكره في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيع من 
الامجكيي اير جا ع مستي 
امراب رع اسا المع ا جر السو اي 
[ ص 383 /1 ], ولم يذكر أن مسلما أخرج له لم ذ كر رةه 
أخرى تخت هذا العنوان , ( ذكر أسماء من أخرجهم الإمام 


2. وقد ا ابن منجحويه المسمى ب (( رجال 
صحيح مسلم )) « فلم أجده ذكره من من أسمة سمعيد . ولم 
اعتدى لين اجرج له ملم كن صجعه , فمسنالة انيم له اقرب 
في صحيحه تحتاج إلى تحرير ركم أنهم يضعون رمز (( م )) عند 
اسمه دلالة على أخراج مسلم له ! 


ثانياً : تحرير وضع سعيد بن زيد من الجرح والتعديل , 
ركس اياي ا بجا جحي ل 
فنذكر أقوال الموثقين ثم أقول المجرحين وثم تطبيق قواعد الدرع 
والتعديل على الراوي . 

ذكر من وثق سعيد! : وثقه ابن معين ,. والعجلي . وسليمان 
غيره . وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق . 
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ذكر من كرع سنعيدا ‏ قال أبو حاتم والنسائي ٠‏ وا 

[فعهم الجرح والتعديل ص65 1 : (١‏ ليس بالقوى )) 0 
الدارقطني . وابن حزم [الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري ص 
8 : (( ضعيف )) , وقال البزار : (( لين )) , وقال الجوزجاني 
: (( سمعتهم يضعفون احاديث فليس بحجة )) ,. وقال ابن 
حبان : (( كان صدوقا حافظا ممن كان يخطئ في الاخبار 
مسوم كر ب لك لكي ١‏ البو عو الي 0 
يستمرته (( . وقال ابو داود ٍ (( ليس بسشيء ) . وذكره ابن 
الجوزي في كتاب والضعفاء والمتروكين 0-0 الذهبي في 
المغنى في الضعقاء . 


فالؤينخ عذلوا سمعية: ين زيذ سيعة اتفنين : فنهم ابن تنعة لا 
يعتدون بتوثيقه . وسليمان بن حرب من المقلين بالجرح والتعديل , 
والذين ضعفوا سعيد بن زيد عشرة انفس من غير الذين 
ذكروه في جملة الضعفاء على أن ابن حبان فسر سبب ضعفه وهو 
سوء الحفظ حيث قال : كان يخطئ في الإخبار ويهم حتى لا يحتج 
نه | ذا انقوف مقال ال ساني مسديم- مهدو | عاديت لين 


فابن حبان والجوزجاني عندهم سعيد بن زيد ليس بحجة . 


والقاعدة في الجرح والتعديل أن الجرح والمفسر مقدم على 
التعديل لأن الجارح عنده زيادة علم. 


ثالثاً : تحرير عبارة الحافظ ابن حجر في التقريب التي تعتبر 
تلخيص حال الراوي عند ابن حجر بعد استقراء ترجمته . قال ابن 

ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة التققريب مراتب الجرح 
والتعديل فى كتابة وضفات كل طبقة منهم فشياذكر الطبقة التى 
تحتوي العبارة محل البحث قال : 

(( الخامسة : من قصر عن الرايعة قليلاً وإليه 
بصدوق تسبئىّ الحفظطظ صدوق مهم أو له أوهام أو يخطي 
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أو تغير بآاخرة + وتلحق نذلك من رمى بنوغ من الندعة 
كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان 
الداعية من غيره )) [ ص 14 ] . 


فصدوق له أوهام تساوي صدوق سيء الحفظ , وهذا الذي 
يقوله ابن حبان .واين عذى حيث نسبه الى أهل. الصدق ولم ينسبي 
إلى أهل الإتقان . فلعلك تتنبه ذلك . 


أما حيث الاحتجاج بهذه الطبقة فأقول : لقد بين حال هذه 
المراتب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال ‏ )) وما كان 
من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو 
الذي يحسنه الترمذي ويسكت عنه ابو داود . 


وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعدد طرقه مما كان 
من الدرجة 0 والسعادسة فيتهقوىتى بذلك وبصبير 
حييضا الغيزة )) 1 تحفة المستفيد صن 97-96 ]. 


العلة الثالثة : عمرو بن مالك النكري قال ابن الجنيد : (( 
سألت يحيى عن عمرو بن مالك النكري فقال : ثقة )) 
[ سؤالات الحتيودت 1710 0 ابن حبان في الثقات وقال : (( 
الأمصار : (( وقعت ا عي أبنه عنه 
وهو في نفسه صدوق اللهجة )) [ ص 155 ] : وقال الذهبي : 
(( بصري صدوق )) |[ تاريخ الإسلام ص 194 / 8 ] 


وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم يذكر فيه جرحاً 
أو تعديلاآً [ ص 259 / 6 ]-,. وقال ابن القطان الفاسي : (( لا 
تعرف حاله . وقد روى عنه جماعة )) [ بيان الوهم والابياة 
ص 655 / 4 1 , وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : (( صدوق 
له أوهام )) :وقد مر قبل قليل: ماذا يعني الحافظ بهذة الغيارة : 
وحكم الحافظ يقتضيه البحث العلفي . 


قال ابن عدي في الكامل وقال : (( منكر الحديث عن 

مالك اب سو 0 : وقال محمد بن 

طاهر المقدسي : (( ضعيف جداً )) [ ذخيرة الحافظ ص 1991 / 
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ذلك الحافظ 0 والحافظ ل 


وتوثيق ابن معين له انفرد به ابن الجنيد هو ثقة إمام , أما 
توتيق ابن عيان يدل على .أنه تبصير زوابته فقال! (( تغسيرب 
ويخطي (( ٠‏ وقال أيضا ١:‏ وبعتبر حديبته من غير رواية ابنه 

غنه )| الثقات .ص" 228 2 7 ] ومغنى كلام اين حجان أن ها اتعرد 
به عمرو بن مالك يصلح للمتابعات والشواهد لا للاحتجاج إما ما 
رواه عنه ابنه فهي ساقطة لأن ابنه ضعيف جدا . 


ا ل ا 
وَليِمّن ابنه يحبى-فقط قال في كناب المجروحين : (( كان منكر 
الرواية عن أبيه ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو 
من أبيه أو منهما معا ولا نستحل أن يطلق الجرح على 
مسلم قبل الإتضاح بل الواجب تنكب كل رواية يرويها 
عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والوجود من الأشياء 
المعضلات فيكون هو وأبوه جميعل متروكين من غير أن 
يطلق وضعها على أحدهما ولا يقربهما من ذلك لأن هذا 
شيء قريب من الشبهة وهذا حكم جماعة ذكرناهم في 
هذا الكتاب جبنا عن إطلاق القدح فيهم لهذه العلة على 


أن حخمصاد ينزيد كان يرفى يكين يبن عفرة بن مالك 
بالكذب )) [ ص 114 / 3 ] 


وعلى هذا الإعتبار يحمل قول ابن القطان في قوله : ((لا 
تعرف حاله )) لأنه يحتمل منه أو من ابنه . وتوثيق ابن حبان له 
فهو على منهجه في أن الأصل في الراوي البراءة . وكذلك يحمل 
تونيق ان -معيق. على العدالة: ولينين العدالة والضيط لانة تكلم ابن 
حبان في ضبطه وقال : (( يغرب ويخطئ )) وقال ابن حجر : (( 
صدوق له أوهام )) وهذا يعني أنه ليس الضابط المتقن , والله 
تعالى أعلم 

العلة الرابعة : الانقطاع بين إم المؤمين عائشة وبي أبي 
الجوزاء . أما أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي البصري روت 
البخاورق" فى النارية الكسير ائر فى ترجعتة من طريق عمرة 
مالك النكري وقال : (( في إسناده نظر )) [ ص 16 / 2 ! وقال 
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أبي الجوزاء هذا أيضا عن بن 9 قدر عشرة اجا 
غير محفوظة وأبو الجوزاء روك عن الصحابة بن عباس 
وعائشة وابن منسعود وغيرهم وأرجو انه لا باس به ولا 
يصحح روايته عنهم انه سمع منهم ويقول البخاري في 
إسناده نظر انه لم يسمع من مثل بن مسعود وعائشة 
وغيرهما إلا اع صحيف عنده 0 9 مستغنيةق 


وهذا يعني أن ساك لااريرى 0 9" الجوزاء من 

المؤمنين 0 وعليه يكون السند منقطع وذلك صرح 0 0 
البر قال : (( اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم 
تسمغ من غانشة وحدينة عنها عرشلل )) [ التمهيد ص 205 / 
0 1 والانقطاع أعله العلامة المحدثة بشير السهسواني قال في 
صيانة الانسان :)) و(السادس) : أن في سندهة ابا الجوزاء 
أوس بن عبد الله, قال في التقريب: أوس بن عبد الله 
الربعي يرسل كثيراء وقال الذهبي في الميزان: أوس بن 
عيد الله بو الجوزاء الربعي المصري ونقوه: وقا 

البخاري: قال يحيى بن سعيد قتل في الجماجم, وفي 
إسناده نظر ويختلفون فيه. اه وقال أيضاً في الكنى: أبو 
الجوزاء الربعي أوس تابعي مشهورء قال البخاري: في 


وحديث ل 
البخاري وحديث أبي الجوزاء عن عائشة عند مسلم مما انتقد على 
ا بن لاه لمقلا تللن لسن بسو سيد جلت اليه 
وصحة الحديث ا بتمامه كما في كتابه غرر الفوائد الا 
أبي الجوراء الربعي عن عائشة رضي الله 0 قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يستفتح الصلاة 

غ1 . ط - ت11نا 0 5 . ثانا لالائلا 


00 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث وأورده 
ترجمة العلاء بن عبد الرحمن وقال عقيبه رجال إسناد 
هذا الحديث ثقات كلهم لا يختلف في ذلك إلا أنهم 
يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة 
وحديثه ف إرسال . 


أسعده الله وإدراك أبي الجوزاء هذا لعائشة رضي الله 
لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وهذا ومثله ا ١‏ 
مقدمة كتابه الصحيح إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك 
الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يس مع منه شيئا 
فحينئذ يكون الحديث مرسلا والله أعلم. 


وقد روى البخاري في تاريخه عن مسددعن جعفر 


قال أقمت مع ابن سن وعائقية اثنتي عتتبرة سبعة 


من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال البخاري في إسناده 


قلت : وهما يؤبة قول البخارى رضي الله غقه جا 
رواه محمد بن سعد كاتب الواقدي وكان ثقة عن عارم 
عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال 

: جاورت ابن عباس في داره اثنتي عشرة سنة فذكره 
ولم يذكر عائشة وهذا أولى بالصواب والله أعلم . 


. وقدروى أبو الجوزاء هذا عن ابن عباس وابن 7 
وابي هريرة وقتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين 
الهعجرة ولم يخرج البخاري له عن عائشة شينئا وبالله 
التوفيق . 


إبراهيم بن طهمان الهروي وهو من الثقات الذين اتفق 
البخاري ومسلم على إخراج حديثهم في الصحيحين. عن 
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بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى 
عائشة رضي الله عنها أسألها عن صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير 
الحديث . 


أخبرنا أبو اليمن الكقدي بقراءتي عليه بدمشق 
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الياقي بن محمد 
الأنصاري ببغداد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي 
الصيرفي أخبرنا جعفر بن محمد الفريابيٍ حدثنا مزاحم 
طهمان حدثئا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت 
رسولا إلى عائشة رضي الله عنها أسألها عن صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وهذا 

بن الحسين الفريابي وهو إمام من أئمة أهل النقل ثقة 
تتيهور بإنبنادم ساد جد ل اعم فى اد كن ,سالك 
طعنا وقول أبي الجوزاء فيه أرسلت إلى عائشة يؤيد ما 
ذكر ابن عبد البر والله أعلم اه )) [ ص 337 - 341 ] 


وبعد هذا البحث: في السند يتبين لك جليا أن إستاد هذا الأثر 
ضعيف لا تقوم به حجة ولا يفرح بمثله . 


قلت : أما من ناحية الدراية فقد قال تقي الدين ابن تيمية 
في رده على البكري وهو يفند هذا الدليل قال : (( ومما يبين 
كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل 

كان بعضه باقيا كما كان بعضه على عهد النبي صلى الله 


ا : ا 
النبي على الله عليه وسلم ؟ الم لمر ار وير 
في حجوتع] لم يظهن الفيء بعد " . 

ولم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك 
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الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان نائبه على المدينة 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه » فأمر أن 
يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم فاشتراها وأدخلها في المسجد فزاد في قبلي 
المسجد وشرقيه » ومن حينئذ دخلت الحجرة ؛) النبوية في 
المسجد , وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته » ثم إنه 
ل ا 0 


ولو صح ذلك لكان حجة ودليلا على أن القوم لم 
العر ل الرصية ليد د ل لال ان ير > 
عليه . فأين هذا من هذا ؟! )) [ الاستغائة ص 105 ] . 


قلت : أما الاستقاء قد ورد في الشريعة هيئته إما الخروج 
والصلاة ثم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل كما فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي 
سفيان أو الدعاء على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم , 
هذا الأئر وقد مر بيان علل سنده , والله تعالى أعلم . 


الدليل الثالث : 


قال المؤلق + ((3 وعن همالك الدار وكاق عازن عفر قال 
07 ا هد الول سواه اجو برقع مر 2ه 
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الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله (وفي رواية يا محمداه 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له: 
انت عمر فاقرئه السلام وأخيره بانكم مستقيون وقل له عليك 
الكيس فاتى قور فاشيره فيكى غير ور قال: انوي لآ الف إلاها 
عجزت عنه) )) [ ص 111 - 112 ]. 


قلت : هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة فقال : حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار . .. الحديث [ ص 356 / 
6 ] وأخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير في ترجمة مالك الدار قال : 
مالك بن عياض الدار أن عمر قال في قحط يا رب لا آلو إلا ما 
يه حدنان علي دن جمد بن جا سن ا ضان ل سالاد 
الدار [ ص 304 / 7 1 . وأخرجه الحافز الخليلي في الإرشاد فقال 

من طريق أبي خيثمة حدثنا محمد بن ن خازم الضرير حدثنا الاعمش 
عن أبى صالح عن مالك الدار .. امس 0 /-3 [ل 


وأخرجه ل بن يحيى: حدننا أبو معاوية, عن 
8 / 7]. 


وقد اختلف العلماء في تصحيح إسناد هذا الأثر فمن من 
يصححةه ومنهم من يغلة يغلل كتيرة. ولا شك أن ظلاهره الاسيتاد 
الصحة . ولكنه معلول كما قرره البحث العلمي . 


قال الحافظ ابن كثير عنه : (( إسناد صحيح )) [ البداية 
والنهاية ص 98 / 7 1 . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (( 
وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية ابي صالح 
السمان عن مالك الدار )) [ ص 495 / 2 ] . 


قلت : ومن تأمل كلام الحافظين علم أنهما لم يصححا المتن 
بل صححا الإسناد . وهما على طريقة المتأخرين في تصحيح أحاديث 
فيمن مثل حال مالك الدار . قال الألباني : (( ... لأن هناك بعض 
المحدين لا بععد عليهم في ذلك : لانهم شحدوا عن 
الجمهور فوثقوا المجهول » منهم ابن حبان .. 


اسن ع السو موي بج ا اين الود اكييان 


تأاركاوا -5010113 انا انا لال 
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والعسقلاني وغيرهم .. )) [ الروض الداني ص 17 - 18 1 , 
فعلى هذا ممم ا حم القن ما راض 
من عبارتهما» لأنهما يعلفان جددا 2 الصحيح هو ما رواه العدل 
الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة . فلذلك اقتصر!ط 
على تصحيح الإسناد دون المتن , والله أعلم . 

:والآن نذكر علل هذا الإسناد فالعلة الأولى : عنعنة الأعمش 
فهو أمام ثقة ثبت , ولكنه يدلس يسقط ضعيف بين ثقتين وفي 

جمع الطرق لم يصرح بالسماع , نعم ذكر الذهبي أنه تقبل عنعنة 

ان ا صالح لأنه أكثر عنه وطالة ملازمته له . وحكم 
الذهبي هذا على الغالب لا على كل حديث أو أثر بعينه . وكيف إذا 
عرفت أن البخاري أخرج هذا الأثر مقتصرا على قول عمر رضي 
الله عنه فهذا يزيد احتمال التدليس , والله تعالى أعلم . 


وقد ثبت تدليس الأعمش عن أبي صالح قال العلائي : (( 
وروت الأعمش عن ان صالح عن ابي هربرة حديت 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال تسحبينى ع 0 
مغ الأعمشس هذا الحديت من أني صالح )) [ حامة 
التحصيل ص 189 ] . 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن فقال : (( حدثنا 
عن أنى عسالح عن ابى هريزة قال :قال رسجول الله 
صلى الله عليه وسلم ... الحديث )) [ ص 143 / 1 ] . 


وقال الحاكم وهو يتكلم عن الأحاديث المعنعنة فذكر حديثا ثم 
يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياتهم سليمة وإن 
لم يذكروا السماع واما ضد هذا من الحديث فمثاله ما 
حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن 
عبد الوهاب الفراء أنا يعلى بن عبيد حدثئنا الأعمش عن 
ابى صالح عن ابي هريرة قال ذكرنا ليلة القدر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كم مضى من 
| لشهرم " ه قلنا ثنتان وعشرون وبقي ثنمان فقال :4" 
مضى ثنتان وعشرون وبقى سبع اطلبوها الليلة الشهر 
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تسع وعش رون ",2 نم قال الحاكم : لم يسمع هذا 
الحديث الأعمش م من أبي صالح وقد رواه أكثر أصحابه 
خلاد الجعفي حدثني أبو مسلم عيد الله بن بمعيد قائد 
الأعمش عن الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال ذكرنا ليلة القدر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " كم مضى من الشهر قلنا ثنتان 
وعشرون وبقى ثمان فقال مضى ثنتان وعشرون وبقى 
سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعش رون " )) [ معرفة 
علوم الحديث ص 35 ] . 


ففي هفذين المثالين السابقة تبين لك أن الأعمش قة.دلس 
عن أبي صالح . فحمل كلام الذهبي على جميع النصوص لا يؤيده 
البحث العلمي ٠‏ ففي المثنا الأول دلس الأعميش رجلا مبهم ٠‏ 
صالخ عن مالك الذار ليس من شرظ البغارى أو فسلم . 


قد يقول قائل أن محهد بن خازم أبا معاودة من احفظ الناس 
لحديث الأعمش , فهو يحفظ حديثه الذي دلسه من الذي لم يدلسه 
. فالجواب : هذا ليس بلازم وقد ثبت أن أبا معاوية روى ما 0 
الأعمش فالمثال الأول المذكور آنفا أخرجه الترمذي قال : 
إبي شريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الم 
سنن الترمذي ص 402 / 1 1 . فسقط هذا الاحتمال بالدليل 
0 /! 
العلة الثانية في الإسناد هي اختلافهم بين الوصل والإرسال 
فقد قال الخليلي في الإرشاد بعد ذكر هذا الأثر : (( يقال إن 
صالح سمع مالك الدار هذا الحديث والباقون أرسلوه )) 
[ ص 316 / 3 1 , فالأصل عند الخليلي الإرسال ووصله أبي صالح 
مخالفة للباقي كما نص الخليلي . وهذه علة قادح وهذا أيضا مما 
يجعل المرء يرتاب اكثر من عنعنة الاعمن . 
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مكلام العلبلى هذا رجه الله يققه لنا نات:قايتن تفاع أبى 
ا ان من سالاد الداى: السما نويات سنة 101 + وشهد 
الدار فى .عهد عتضان رضي الله عنه »وفسال أبق زرعة + (( ابه 
صالح ذكوان عن أبي بكر الصديق مرسل ال 
عمر . مرسل ؛ وقال : ابو صالح السمان لم يلق ابا ذر )) 
[ المراسيل ص 57 1 . ومالك الدار أدرك أبا بكر رضي الله عنه بل 
قيل له إدراك , فهو من المخضرمين لا نعلم متى وفاة على وجه 
الجريد در أت الدسس برعي لله ددرن حون اماد الشيايط دي 
تاريخ الأسماء الذي توفوا سنة سبعين ‏ . والذي لم يذكر مصدره له 
المعلوفة:فهي اجنهاد مته قياسن علي ابى هزيرة : ومعاوبة وعانشة 
رضي الله عنهم , وهذ ليس بلازم , وكذلك لا نعلم على وجه 
اشسام يس ١‏ ماج !سان وهارك التدار ير جد وله جد 
طرينا واحذا ضرع نه بالنعماةء : 

العلة الثالثة في الإسناد . وهي اختلاف فهم في مالك الدار 
نفسه فمنهم من يوثقه منهم من يجهله اي يجعله مجهول الحال , 
فمن الذي وثقوه ابن حبان فقد ذكره في الثقات [ ص 384 / 1 1 , 
ومن الذين وثقوه أيضا الخليلي كما في الإرشاد قال : (( تابعي 
قديم متفق عليه اثنى عليه التابعون )) [ ص 313 / 1 1 , 
وكذلك من الذين وثقوه ابن سعد قال : (( وكان معروفا )) [ ص 
5-12 ]..: 

قلت : فأما توثيق ابن حبان فحاله معروف عند علماء الجرح 
والتعتديل:قانهم لا يعندون به لعتوجه في تونيق المعاهل فدكره 
لمالك الدار في كتاب الثقات أمرة عادي لأنه يوافق اصطلاحه للثقة 
. فتوثيق ابن حبان لا يترقي حاله من جهالة الحال إلى الوثاقة . 


أما عبارة الخليلي ( متفق عليه ) الذي يظهر لي أنها توثيق 

لمالك الدار , لأنه أطلقها على معن بن عيسى القزاز , :وهو ثقة 
ثبت , ولكن المتقدمون لم يوثقوه كابي حاتم الرازي 

م ل ا ل ل 

فق مقدمة فتح الباري في ترجمة نافع بن عمر الجمحي : (( احتج 

به الأئمة وقد قدمنا أن تضصعيف بن سعد فيه نظر 
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لاعتماده على الواقدي )) [ 447 / 1 ] وإن كانت عبارته ليس 
من ألفاظ التعديل وتحتمل أنه معروف أي ليس مجهول العين . 


وعلى التسليم بالاحتجاج بأقوال ابن سعد فهذه العبارة لا 
سر حا لط الور مان 
[ ص 315 / 7 ] كما أطلقها على مالك الدار . وأعني بالاطلاع 
إفرادها دون 00 قليل الحديث 5 له أحاديث ؛ وصلة هذا متهم 
بالكذاب , قال يحيى بن معين : (( كان ببغداد وكان يكذب )) 
وقال أبو حاتم : (( متروك الحديث أحاديثه عن أشعث منكرة 
)) [ الجرح والتعديل ص 447 / 4 1 , وقال البخاري : (( ليس 
بذلك القوي )) [ التاريخ الكبير ص 322 / 4 1 , وقال النسائي : 
(( ضقرواك الحديت )) [ الضعفاء والفتروكين ض 57 ]. 


اح الور لي غ)[اص 315 لب/7 ل 
ور متكلم فيه ؛ تكلم في الأردي كما قال الذهبي في ميزات 
الاعتدال [ ص 172 / 3 ] ٠‏ ووثقه ابن حبان فقال : (( وكان متقنا 
على قلة روايته )) [ مشاهير علماء الأمصار ص 177 ] . 


وأطلقها على أبي لقمان الحضري [ ص 463 / 7 ], ٠‏ وهو ممن 
أدركوا أبا هريرة رصي 00 ٠‏ وذكره ابن حبان في جملة الثقات 
. وقال معاوية بن صالح : (( مجهول )) [ ميزان الاعتدال ص 417 
د ١‏ ]«فمن خلال فلك التقول لا تستتطيع أن جد قصة ابن سعد 
بعبارته تلك هل يقصد تعديلا أو تجريحا أم يكون معروفا بحسب 
حاله . 


0 0 0 عنه الألباني 0 الحال . فمالك العا 
مختلف فيه بين موثق وبين مجهل لحاله. 

العلة الرابعة مر أن البخاري أخرج الأثر في التاريخ الكبير 
فقال : (( مالك , بن عياض الدار أن عمر قال في قحط با 
عن أبي صالح عن مالك الدار )) [ ص 304 / 7 ] ؛ وقد سقط 
من الطبعة الا عطش.. ولكن انقها اين عستاكر فقال: ((: 
البخاري قال مالك بن عياض الدار أن عمر قال في قحط 
يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه قاله علي يعني ابن 
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عن مالك الثار )) 61 7492 556/393 


والراوي لهذا الأثر مختصرا هو علي بن المديني , والذين رووه 
شيبة , ويحيى بن يحيى , يي 
الحافظ ابن حجر في التقرني» ثقة ثبت امام أعلم أهل عضصرة 
بالعديك وعلله + عتى:فال الضاري : ما استصعرت نسي لذ عند 
علي ين السووي : 


.فهذا أعلم أهل عصر بعلل الحديث رواه مختصرا . والظاهر 
أنه رأى بالمطول علل فلذلك تنكب عنه , والله تعالى أعلم . 


أما:متق الحديف فهو منكر جددا يتالف :ما جخاءك.يه السنة 
النبوية المطهرة ؛ فالأصل عند القحط أن يستقوا . 


الام الو لصي لب سي 
الاستسقاء في حال القحط حتى يأتي ذلك الرجل المبهم فيذهب 
لقبر البني صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يستسقي للأمة ؟! 
تخفى عليه وهو القائل : (( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينظط 
صلى الله عليه وسلمٍ فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا ))[ صحيح البخاري ص 1360 / 3 1 , وكيف يجهل 
الصحابة سنة الاستسقاء وقد كان يخرج بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم المصلى ليستسقي , فعن عباد بن تميم عن عمه قال : (( 


واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه )) . فهذه 
السنة في القحط , لا الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم 
وطلب الاستسقاء منه ثم انتظار منام كي يستسقوا , فالقابل لهذا 
المتن لسان حاله يقول هذا الرجل أعلم وأحرص على المسلمين 
من خليفتهم عمر بن الخطباب رضي الله عنه وكذلك أصحابه 
كعتمان ين عفان وعلئنين. ابن ظالبي رضى: الله خنهم. 
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من تكارة المتى امضا كعات الرجل: العبهم إلى قبن النين صضلى 
الله عليه وسلم . فقبره صلى الله عليه وسلم كان في حجرة 
عاتشة رصي الله قتها: قبل أن ندخلة بريد ين الولبة. في المستجد : 
فكيف خلص إلى القبر ؟! 


وكذلك ليس في هذا الأثر ما يدل على أن عمر بن الخطاب 
علم بفعل هذا الرجل المبهم فأقره على ما فعل حيث أن عمر لا 
يأنيه الوحي إذا فعل أحد المسلمين ما يخالف الشرع حتى نقول 
سكوته إقرار كما هو الخال .مع السنة التبوية. 


والرجل المبهم لا يُعلم هل هو صحابي أم تابعي حتى نقول أنه 
راق النيي صلى "الله عليه وسلم يقينا فإذاً كان صحابيا نقول نعم 
رأى التبي :ضلى الله عليه وسلم .أم إذا كان تابعيا لا ستطيع أن 
تجزم أنه راف النفي ضدلى: الله علية: ومملم لأنه. قد يانيه الشنيطان 
ويذعي أنه الرسول صلي الله علية وسلم والخير الذي صحه ين 
التعي صلى الله عليه وسيلم أن الشييطان لا فمثل به :. وليفين لا 
و اول فين امع رضي الله لم كال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (( من رآني في المنام فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتمثل بي )) [ صحيح البخاري ص 1775 / 
4 ]. 


نعم قال الحافظ ابن حجر : (( روىق سيف في الفتوح أن 
الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد 
الصحابة )) [ فتح الياري ص 496 / 2 ] قلت : وسيف هذا هو ابن 
عقر السسس لخن 0 ا المتروكين كما نص الحافظ ابن 

حجر في التقريب قال : (( ضعيف الحديث عمدة بالتاريخ )) 
[ ص 202 ] وقال ا :(( ضعيف الحديت ))+ وقال أبو 
جام : (١‏ ستروك نمه حديته خديت الواقدى )) الجرة 
والتعديل ص 268 / 2 1 . وقال النسائي : (( ضعيف ))[ الضعفاء 
احاديث غير ما ذكرت وبعض أحاديثه مشهورة وعامتها 
منكرة لم يتابع عليها وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق )) [ الكامل ص 435 / 3 ] , وقال الذهبي : (( له تواليف 
متروك باتفاق )) [ المغني في الضعفاء ص 292 / 1 1 . وبعد 
كل هذه النقول كيف نقبل روايته ؟! 
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ع ون بصا لد املع رع ل ل 
و م سر ب 0 
بل زيادة بالتحري قال البخاري : حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد 
أن آنا موسي ال شعري اسياذن على عمررين الخطات رصي الله 
لماك دع ع اماس ا رد ل م 

١‏ ألم أسمع جوت عيد اللة بن فسن انذبوا له فيل قد رح 
0 : كنا نؤمر بذلك فقال : تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق 
إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرنا أبو سعيد الخدري فدهب بأبي سعيد الخدري فقال غمر : 
أحقي هذا غلى.من أمر رسول الله بلق الله عليه وتتخلم الهياني 
الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة [ ح 1956 ] . 

فهذها'فت. عن عمر ين الخظناب رضي الله عمد ف اذا كان 
يتحرى هكذا ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقظان 
يعي ما يقال له . فكيف يقبل العمل برؤيا منام ومن مجهول ؛ وهو 
قائل : (( وعندكم القران حسبنا كتاب الله )) [ صحيح 
البخاري ح 5345 ] . 


وللشيخ عي مم ا ا 
الشيخ تعليق على هذا الأثر قال : (( والجواب أن يقال : هذه 
المصير إليه عند أهل العلم والإيمان . فقد ذكر العلماء 
الأدلة الشرعية وحصروها وليس أحد منهم استدل على 
الأحكام برؤيا آحاد الأمة لا سيما إذا تجردت عما يعضدها 
من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس . وهذا الرجل 
الذي رآها انهضة من روى هذه الماصيم ولخ يغننه إلا 


وموك وو 000 
ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على 
ار ل عر ا ا ل 0 

عليه وسلم لم يقل إني شفعتء لهم في السقياء أو 
طلبتها من الله لهم ؛ أو أجبت هذا المشتكي . وإنما أخبر 
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حم عي عدا ع ا د الفعل ولا الرضى 
رما أعطى الرجل المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً. 
ا عد يي كن عسوو ابوج و يا 
هذا النوع . كما ذكره شيخ الإسلام وغعيره ؛ ولكنهم 
قرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا على الإجابة بهذا 
السبب . بل وقد لا يشعر المسئول بشيء من ذلك . فإذا 
كان هذا بيقع والمشئول لا شعور لديه : ولا قدرة على 
الاستجابة فالاحتجاج به خروج عن الحجج الشرعية التي 
برجع 0 أهل العلم والإيمان . 


لو ثبتت هذه الرؤيا بوجه صحيح شرعي فكيف ودلائل 
الوضع تلوح عليها ؟ وقد يراه بعض الفساق والكفار 
ورؤيته نذارة للمجرمين وبشارة للمؤمنين وكون عمر 

بكي ولم بكر هذه الرؤيا فليس هذا من الأدلة على أنه 
يشتكي إلى الرسول ؛ ولم يقل الرائي لعمر : أني ذهبت 
واشتكيت القفخط إلى رسوك الله هلي الله عليه و بيطي : 
ولم ينقله أحد . والنصارى والكفار بتنوحهون إلى من 

عبدوه مع الله ويسألونه المطالب ؛ وكشف الشدائد ومع 
ذلك قد تحصل إجابتهم لما لله في ذلك من الحكمة 
والفتنة . وقد قال تعالى ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك 4 وقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم 
موسى . والحجة الصريحة الواض حة ما فعله عمر بن 
الخطاب واقره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأجمعوا عليه كما في الصحيحين. وغيرهما " أن عمر 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال : اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا » وإنا نستسقي بعم 
نبيك فاسقنا . قم يا عباس فادع الله فدعا العباس 
فسقوا " هذا قد أجمع عليه الصحابة وأقروه » ولم يقل 
أحد منهم استق برسول الله ؛ أو ليس لك العدول عنه, 
بل هم أفقه من ذلك وأعلم بدين الله . ثم لو كان حقا 
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0 ؛ وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم رصي الله 

فكيف بهم رضي الله عنه ؟ ومن ترك هذه 
ال يوس والواضحات الصريحة وعدل عنها إلى رؤيا 
فهو معن وصف الله تغتالى بقولة ١‏ فأما الذين فئن 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 4 وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتهم الذي يتبعون المتشابه 
فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم " )) [ مصباح الظلام ص 
2 - 305 ]. 


وبعد هذا البحث نخلص أن هذا الأثر لا يصح سندا ومتنا . وأقل 
ما يقال في هذا الأثر أنه متكلم في إسناده ومتنه . فكيف تأخذ ديننا 
من عتل. هدة الحكابات؟! 


الدليل الرابع : 
اد لدج وعن سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله 
عنه : ان رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضثي في حاجة له 


وكان عتمان رضي الله غنه لا يلتفت اليه ولا ينظر :في حاجته قلفيه 
الرجل فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة ثم 
يد سح الكل امحدي ودرك بد 
إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق 
الرجل فضمع ها قال له ثم الى باب عتمان قجاء البواب حسن. أكده 
بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : ما 
حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى 
كانت هذ الس ند عم قال ها كانت لك جاح لاني ثم إن الرجل لما 
اموي امورو او وي ا اسار ا 1 
كان ينطر فى حاجتي ولا يلثفت الى جين كلنته في فقال عتمان 
ابن حنيف والله.ها كلمته ولكن شيدة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النبي 
هلب الله ليد وا نه وسلم ١‏ أء قصير'” قال ها رسون الله لينيت الى 
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قاقد رهد بق ناي هال له انون عملي الله كالية واه وملتر ]لف 
الميضاة فتوضا ثم ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات ت فقال عثمان بن 
حي قو الله ها ترقا ,لا طلال ينا الحديت حص وخل علينا الريل 
كأنه لم يكن به ضر قط ]) [ ص 112] . 


قصة الضرير مع عثمان رضي الله عنه تفرد بها شبيب والد 
أحمد واسماعيل قال الطبراني بعد أن ذكر هذه القصة في 

بن هل بن خنيف عن عمه عثمان بن شنيف 00 
وال ل (( لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن 
وكعيو عو سوواوو اواك لجر عبض يي 1 
واسمه عمير ين يزيد وهو ثقة: تقرد به عتسان ين عصر 

بن فارس عن شعبة والحديث صحيح . وروى هذا الحديث 
المنكدر عن جابر رضي الله عنه وهم فيه ععون بن 
1 ]. 


قلت : أما رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي فقد أخرجها 
الحاكم في المستدرك قال : (( حدثنا أبو العباس محمد بن 
ننا شعية. عن ابي جغفر العديتي. قال سفعت عمارة بن 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافني .. 
الحديث )) [ ص 458 / 1 ]. 


1 . ط - 113لا 50 . نالا لالالالا 
اللاكامم | 


60 ».0 ذا زحد اح . ثانا نانائلا 


ا الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغائة من الموسوعة اليوسفية 000 


ا و يي ال حم همه 
شبيي لآن هو الذى تفرد بقصة الصترير مع عثمان بن .عفان رضي 
الله عنه. 


عدون لويم ل ل سه 
شبيبس, وتكون روايته عن يونس الأيلي. والدليل على ذلك : 


ل أحاديث مستقيمة , وحدث عنه ابن 
وهب بأحاديث مناكير )) [ الكامل ص 31 / 4 ] . 


2 وفال. اين حجر فى الهذيي تو لما ذكوه ابن عدى و قال الكلام 
المتقدم قال بعده : (( ولعل شبيباً لما قدم مصر في تجارته 
كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط و وهمء وارجو ان لا 
يتعمد الكذب, وإذا حدث عنه أبنه أحمد فكأنه شبيب آخر 
موي لاد / 4 | . وفي هذا دلالة على أن روايته 


3 ار بس قر سد ل ب و د 
وهو يذكر الرواة المتكلم فيهم وغالبا يدافع عنهم إذا وجد بدا : 0( اخ 
المديني عانق زرعة دام حاتم والنسائي 0 
والذهلي وقال ابن عدي عنده نسخة عن يونس عن 
الزهري ة وروى عنه بن وهب أحاديث مناكير 
فكأنه لما قدم مصر حدث من حفظه فغلط وإذا حدث 
(القائل ابن حجر): أخرج البخاري من رواية ابنه عن 
يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا 
من رواية بن وهب عنه شيئا )) [ ص 546 - 547 ] . 


4. قال أبو نصر الكلاباذي في كتاب رجال صحيح البخاري : (( 
تتسيي من تعد دك عن يوتف بن مزرمةه زوع عنه آفقة 
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أحمد في الاستقراض ومساقي عم مفسرا وفى قسور 


شالف ؛ ولم ار جدينه في البختاريى. خحددنت إلا عن سوس عن 
الزهري, وكنه أحمد ابنه, وهذه النسخة صحيحة لا قدح فيها كما مر 
قول ابن عدي فيهاء وأما ما عدا ذلك ففي كلام . وهذه القصة من 
تفرد فيها شبيب بن سعيد عن روح بن قاسم ل اما اه 
عيب هي الضححة ففيها عله أيضا 3 الألباني في كتابه 
التوسل اثواعة وأحكامة: فقبال (١:‏ ثم ظهر لي فيها عله 
أخرى وهي الاختلاف على أحمد 1 فقد اخرج الحديث 
وكذلك 0 عون بن 0 0 ركه أبن القاسم 
به» أخرجه الحاكم, وعون هذا وإن كان ضعيفاء فروايته 
أولى من 00 شببيب» وت لرواية تشبعية وحماد بن 

وخلاصة القول : إن هذه القصة ضعيفة منكرة: 
لأمور ثلاقة: ضعف حفظ المتفرد بهاء والاختلافء عليه 
وأمر واحد من هذه ه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة, 
فكيف بها مجتمعة؟ )) [ ص 86 ] . 


وقلت : وهي لا تصح متناً أيضاً . وإلا لكان فيها طعنا في 
عثفان بن عفان رصي الله عنم فكف بالخليقة الراتيد حتحت: عن 
ضعفاء الرفية ولا يقيل: أن يدغلوا عليه إلا بواسكلة! ! هل كان.هذا 
خلق. الخليفة. الراشد ذو النورين ضهر رسول: الله صل الله علبة 
وسلم الذي اتفق أهل السنة والجماعة على أنه أفضل الصحابة بعد 
الشيخين!! 


وقد ذكر الشيخ الألباني هذه العلة في كتاب التوسل فقال : 
(( هذا وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف 
بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها 
وضعفها . وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه 
كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ؛ ولا يلتفت إليه فكيف 
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يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الملائكة تستحي من عثمان : ومع ما عرف به رضي الله 
عنه من رفقه بالناس وبره بهم ؛ ولينه معهم ؟ هذا كله 
يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه لأنه ظلم يتنافى مع كماله 
رضي الله عنه وأرضاه )) [ ص 89 ]. 


الدليل الخامس : 


قال المؤلف : (( 5- ومن الأدلة على جواز التوسل بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسسلم بعد وفاتة : القياين على جواز القبرك 
بآثاره المنفصلة في حال حياته وبعد مماته ... الخ )) [ ص 112 ] . 


وقوله: ؟ (( قمن ماو اولي ذاه التي فين الله عله وال 
وسلم وجاهه رك عز وجل فإنه لم يتبدل ولم يتغير ولم 
يبل ولم يخلق .... الخ )) [ ص 113 ]. 


قلت :قياس التوسل والاستغاتة علن. التبرك باثان الثبي .صلق 
الله عليه وسلم ليس له وجه سيما وأنه حد التوسل والاستغاثة في 
بداية المبحث فليراجع ليعلم القاري هل قياسه صحيح أم فاسد , 
فالتبرك بآثاره ضلى الله عليه وسلم شيء والتوسل والاستغاثة 
بالنيي ضلى- الله علية وتملم والأولياء عتد الصوفية شيء اخر . 


وهذه الشبهة أثارها الدكتور سعيد .رمضان البوطي وقد رد 
عليه العلامة الألباني في كتابه التوسل فأورد كلامه لتمام الفائدة 
قال الألباني : 


(( الشبهة السابعة : قياس التوسل بذات النبي صلى 
الله عليه و سلم على التبرك باثاره : 


وهذه شبهة أاخرى لم تكن معروفة فيما مضى من 
القرون ابتدعها وروجها الدكتور البوطي ذاته إذ قرر في 
كتابه ( فقه السيرة ص 344 455 ) خلال حدينته عن 
الدروس المستفادة من غعزوة الحديبية مشروعية التبرك 
بآثار النبي صلى الله عليه و سلم ثم قاس على ذلك 
التوسل بذاته بعد وفاته وأتى نتيجة لذلك برأي غريب 
وعجيب لم يقل به أحد من المشتغلين بالعلم حتى من 
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المغرقين في التقليد والجمود والتعصب والابتداع في 
الدير 
سنن 


ولكي لا يظن أحد أننا نتقول عليه أو نظلمه ننقل 
نص كلامه بتمامه ونعتذر إلى القراء لطوله قال : 


" وإذا علمت أن التبرك بالشيء إنما هو طلب الخير 
تواسظته ووشعلته علمك أن التوسل بآثار النبي ضلى 
الله عليه و سلم أمر مندوب إليه ومشروع فضلا عن 
التوسل بذاته الشريفة وليس ثمة فرق بين ان يكون ذلك 
في حياته صلى الله عليه و سلم او بعد وفاته فاثار 
النبي صلى الله عليه و سلم وفضلاته لا تتصف بالحياة 
مطلقا سواء تعلق التبرك والتوسل بها في حياته أو بعد 
وفاته ولقد توسل الصحابة بشعراته من بعد وفاته كما 
ثبت ذلك في صحيح البخاري في شيب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم . 


سيا د تسا عكر ل و د 


تأثير النبي صلى الله عليه و سلم قد انقطع بوفاته 
فالتوسل به إنما هو توسل بشي لا تأثير له البتة . وهذه 
حجة تدل على جهل عجيبء جدا فهل ثبت لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم تأثير ذاتي في الأشياء في حال 
حياته حتى نبحث عن مصير هذا التأثير من بعد وفاته ؟ 
إن أحدا من المسلمين لا أن نسب آي ناثير 
ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد ومن اعتقد خلاف 
ذلك يكفر بإجماع المسلمين كلهم . . فمناط التبرك 
والتوسل به أو باتارة على الله عليه و سيلم لين هو 
إسناد أي تأثير إليه وإنما المناط كونه أفضل الخلائق عند 
الله على الإطلاق وكونه رحمة من الله للعبماد فهو 
الكبرى للخلق وبهذا المعنى توسل الأعمى به صلى الله 

عليه و سلم في أن يرد عليه بصره فرده الله عليه وبهذا 
المعنى كان الصحابة يتوسلون بآثاره وفضلاته دون أن 
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يجدوا منه أي إنكار ٠‏ وقد مر بيان استحباب الاستشفاع 
بأهل الصلاح والتقوي وأهل بيت النبوة في الاستسقاء 
وغبيره وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الأئمة والفعهاء 
داشر جو ابي حان وضره سا | لله علية.و عام 
خلط عجيبء وغريب في البحث لا مسوغ له " 


ولنا على هذا الكلام مؤاخذات كثيرة نورد أهما فيما 


1 - لقد أشرنا ( ص 77 - 78 ) إلى تعريض البوطي 
بالسلفيين واتهامه إياهم بأن أفئدتهم لا تشعر بحمبة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم والاستدلال على ذلك 
بإنكارهم التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته . 
وهذه فرية باطلة وبهتان ظالم لا شك أن الله تعالى 
سيحاس به عليه أشد الحساب ما لم يتب إليه التوبة 
النصوح ذلك لأن فيه تكفيرا لآلاف المسلمين دونما دليل 
أو برهان إلا الظن والوهم اللذين لا يغنيان من الحق 


2 - إنه قد خلط في كلامه الس ابق بين الحق 
ووس رع كروي لب وو واي او وو 


وإذا أردنا أن نميز ببن نوكي كلامه فإننا ول 
إن الحق الذي تضمنه هو : 


اال سنن الله عليه سلء عر الواللة 
تبارك وتعالى وأنه كان رحمة من الله تعالى للخلق 


ب - أنه لا تأثير لأحد حتى للنبي صلى الله عليه و 
سلم تأثيرا ذاتيا في الأشياء وإنما التأثير كله لله الواحد 
الأحد . 
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ا د لس السو ع عه 
هذه النقاط الثلائة صحيحة لا خلاف فيها ولو وقف 
الكاتب عندها لما كان ثمة حاجة للتعليق عليه . 


وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف 
العريض فهو : 

أ - أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه و سلم 
جائز وأن الصحابة كانوا يتوسلون بآثاره صلى الله عليه و 
سلم وفضلاته . 

ب - تسويته بين التبرك والتوسل . 

ج - أن التوسل بذاته صلى الله عليه و سلم جائز 
كجواز التبرك بفضلاته . 

د - أن مناط التوسل به صلى الله عليه و سلم هو 
كونه أفضل الحلانو جه الله حلي الإطلان: 
الاستدلال بها ء على التوسل المبتدع . 
خلال حياته وقد انقطع ذاك لاني فا 0 الي 

سبب إنكارهم التوسل به صلى الله عليه و سلم بعد 
وفاته . 
- ادعاؤه أن الأعمى توسل بقربه صلى الله عليه 
و سلم من ربه . 


- ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل 
الخلائق على الإطلاق . 
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فنقول : 


1 - تخليط البوطي في التسووية بين التبرك 
والتوسل : 


لقد قال الدكتور البوطي : " إن التوسل بآثار النبي 
عن التوسل بذاته الشريفة " . وظاهر كلامه أنه يقيس 
التوسل بذاته صلى الله عليه و سلم قياسا أولويا على 
التبرك بآثاره ويتسمي هذا التبرك توسلا ويؤكد ما ذكرناه 
قوله ص 196 من كتابه المذكور حيث ذكر بعض الروايات 
التي فيها تبرك بعض الصحابة بآثاره صلى الله عليه و 
سلم ثم قال : " فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره 
المادية فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله ؟ 
وكيف بالتوسل بكونه رحمة للعالمين ؟ ١‏ 


التبرك والتوسل معناهما واحدا منكرا أن مقس أحدهما 
على الآخر فقال : " ولا يذهبن بك الوهم إلى أننا نقيس 
استدلالا بالقياس فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان 
المتوسل به وكل من التوسل بجاقة ضصلى الله عليه و 
سلم عند الله والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراد 
وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي 
ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة وكل الصور الجزئية له 
عند علماء الأصول " 


الحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون 
بكثير من كلامه الأخير هذا لأن التوسل يختلف اختلافا 
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إن التبرك هو التماس من حاز أثرا النبي صلى الله 
سلم وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من 
الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده كأن يقول : 
اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه و سلم أن 
تغفر لي ونحو ذلك . ويتبدى هذا الفرق في أمرين : 


اولهما :ان التبرك يرجى به شيء من الخير 
الدنيوي فحسب بخلاف التوسل الذي يرجى به أي شيء 
من الخير الدنيوي والأخروي . 
ثانيهما : أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما 
سبق بيانه بخلاف التوسل الذي هو مصاحب للدعاء ولا 
يستعمل إلا معه . 


دعائه اسم م 0 أسماء الله برك وتعالى الحيسنى مثلا 
ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضصاء حاجة دنيوية 
كالدوسم في الرزق أو أخروية كالنجاة من النار فيقول 

: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد 
ااام لوو ع 0 . ولا أحد يستطيع 
أن ينكر عليه شيئا من ذلك بينما لا يجوز لهذا المسلم أن 


عقيدته ودينه . وظاهر كلام الدكتور البوطي أنه يجيز هذا 
التوسل العجيب ويعده هو والتبرك بأثر من آثار النبي 
صلى الله عليه و سلم شيئا واحدا وهو بهذا يخلط خلطا 
قبيحا ومع ذلك لا يخجل من اتهام السلفيين بأنهم 
يخلط ون خلطا عحييا لا ميم وغ له فقد علم القاراء من 
الذي يخلط ويخبط خبط عشواء . 
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إن هذا ليذكرنا حقا بالمثل العربي القائل : رمتني 
١‏ : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) . 


وثئمة ملاحظة هامة وخطمليرة في كلام الدكتور 
السابق وهي أنه يدعي ثبوت مطلق التوسل بالأحاديث 
مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه إذ لم يثبت من التوسل 
المتعلق بالنبي صلى الله عليه و سلم إلا دعاؤه صلى 
الله عليه و سلم كما تقدم في ثنايا هذه الرسالة وأما 
التوسل تحاهة صلى الله علية و سَلم أو آثاره فلم بثبت 
منه شيء البتة في كتاب أو سنة ونحن نطالب الدكتور 
ا ا دليل "5 خبط لزق ! وادعاء 
دعاوي عريضة لا تقوم على أساس إلا أنهها بدت له هكذا 
وإياه ثم إياه أن يسأله عن الدليل لأن ذلك من قلة الأدب 
ورقة الدين وطريقة السلفيين والعياذ بالله . فتأمل . 


2 - بطلان التوسل بآثار النبي صلى الله عليه و 
سلم : 

وبعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار 
النبي صلى الله عليه و سلم لا يتوسل بها إلى الله تعالى 


وإنما يتبرك بها فحسب أي يرجى بحيازتها حصول بعض 
الخير الدنيوى كما سبق .بياته 


إننا نرى أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه و 

غير مشروع البتة وأن من الإفتراء على الصحابة 

رضوان الله تعالى عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون 

بتلك الآثار ومن ادعى خلاف رأينا فعليه الدليل بأن يثبت 

أن الصحابة كان يقولون في دعائهم مثلا : اللهم ببصاق 

نبيك اشف مرضانا أو : اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا 
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من النار !! إن أحدا من العقلاء لا يستسيغ رواية ذلك 
2 رواية فكيف باستعماله وإذا كان الدكتور البوطي 

ما يزال في شك من ذلك وإذا كان يرى جواز ذلك فعليه 
السابقات وإن لم بفعل - ولن يفعل إن شاء الله ما بقي 
فيه عقل وفي قلبه ذرة من إيمان - فذلك دليل على أنه 
حو ا ا ل 0 


بآثاره صلى الله عليه و سلم ولا تتكرة خلافا لما يوهمه 
الشرعي المقبول عند الله فمن لم يكن مسلما صادق 
الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا كما 
يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من 

امار هسبلي الله لتر سيا د عله الكن تع اله 
آثاره من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت وليس 
بإمكان احد إنبنات وجود شيء منها على وجه القطع 
واليقين وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار 
نظريا محضا فلا ينبغي إطالة القول فيه ولكن ثمة أمر 
يجب تبيانه وهو أن النبي صلى الله عليه و سلم وإن أقر 
الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره 
صلق الله عليه و تلم والتععة نها وذلك لفرص :مهم 
وخاصة في تلك المناسبة وذلك الغرض هو إرهاب كفار 
قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له 
وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه إلا أن الذي لا يجوز 
التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي صلى الله عليه و سلم 
بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة 
لطيفة عن هذا التبرك وصرفهم عنه وأرشدهم إلى 
أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز و جل وأجدى 


عن ع اللدرخص بن انين سراد رحبي الله عند أن 
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بتمسحون بوضدوكه فققال الهم الشيى صملى الله غليةى 
سلم صلى الله عليه و سلم : ( ما يحملكم على هذا ؟ ) 
قالوا : حب الله ورسوله : فقال النبي صلى الله عليه و 
بلع : من سبرة أن يكب اللة.ورسبولة أو بحية الله 
ورسوله فليصدق حديته إذا 1 وليؤد أمانته إذا اؤنمن 
وليحسن جوار من جناورة ) )) [ التوسل أنواعة واجكافه ص 
7 - 145 ] 


الدليل السادس : 


وال المؤلف + ((6 وقن الميتم بن خننيس قال كنا عند 
قية الله ين عمر ردي الله عنييا كدرب رجله فال له رعسل 
الذكر اعت الئاس إلبك فقال ]ا حكمة ب فتانها نشعا هن عقال. 


كن عيو الرسين عن فد قال (خيدرت رجل ابن عمر فقال 
ل 


: الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف لم بعزها المؤلف 
إلى 00 --0 وضع تصحيف في 0 ا د ا 
ليواي “و اوسا جرع اي 
عمر رضي الله عديما فخدرت رخله ,ى العديت ١١)‏ رض 141 


)0 ص دوق كثير الغلط كه ل وقد يكن 
والهيثم بن حنش , لم يرو عنه إلا ابو إسحاق فهو مجهول العين . 


أما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري في الأدب المفرد قال 
: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي إسحاق عن عبد 
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الرحمن بن سعد قال : (( خدرت رجل بن عمر فقال له 
رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد )) [ ص 335 ] . 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات قال : أخبرنا الفضل بن دكين 
قال ره سفيان 'وزهير بن معاوية عن ابي إشحاق: عن ععد 
فقلت با أبا عبد الرحمن ما لرجلك قال اجتمع عصبها من 
هاهنا هذا في حديث زهير وحده قال قلت ادع احت 
الناس إليك قال يا محمد فبسطها )) [ ص 154 / 4 ] . 


واخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة قال : اخبرني احمد 

بن الحسين الصوفي حدثثا علي بن الجعد ثنا زهير عن ابي 
اسحات ١‏ حب السر جين بن سعد دل : (( كنت عند ابن 
عمر فخدرت رجله فقلت يا أبا عبد الرحمن ن ما لرجلك 
قال اجتمع عصبها من ههنا قلت أدع أحب الناس إليك 
فقال يا محمد فانبسطت )) [ ص 142 ]. 


قال ابن السني في عمل اليوم والليلة : حدثني محمد بن 
خداش ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي 
فخروت رجله قفحلس فقال له رجحل أذكر احب العاس 
إليك فقال يا محمداه فقام فمشى )) [ ص 141 ] . 


قلت : ومن خلال هذا التخريج يتبين لنا أن أبا إاسحاق 
السبيعئ تفرد بهذة الحكاية عن ابن عمر رضي الله قتف 
وأجود إسناد! لهذه الحكاية ما أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد (( حدثئا أبو نعيم قال بح ار ار 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد )) . وهذه الرواية ليس فيها 
ا ناذا رسول: الله صلى. الله عليه وسلم ليذهب الخدر 
ي به . 


وفي جميع الطرق لم يصرح بالسماع , وهو مدلس مشهو 
فراجع ترجمته في تهذيب التهذيب وهذه أحد علل الأثر 0 
الدارقطني عنه فقال : (( فقال : يرويه أبو إسحاق السبيعي 
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واختلف عنه 9 فروهه ابو بكر بن عياش ؛ عن ابي 
إسحاق ا ل اي ورواه الثوري , 
ال ا ا ا 
عن ابي إسحاق ؛ عن ابن عمر مرسلا. ولو ديول 
حدثنا اأحمد بن عيسى بن السكين . قال : حدثنا إسحاق 
بن زريق » قال : حدثنا إبراهيم بن خالد , قال : حدثنا 
را و كال د وح ار م لمر م 
د لد - مولى ابن الخطاب , قال ' : خدرت رجل ابن 
عمر , فقال له إنسان : اذكر أحب الناس إليك . فقال : 
يا محمد )) [ علل الدارقطني ص 242 - 137243 ] 


الجرح والتعديل ولم تذكر فيه جرحا أ تعريلا رس 57د / 6 
وقال عنه : (( مجهول )) العلل [ علل الدارقطني ص 242 137 ] 


وأما الحافظ ابن حجر فترجمه في التهذيب وقال : (( ذكره 
ابن حبان في الثقات . قلت : وقال النسائي : ثقة )) , 
فاينحبان ذكره: في الثقات»: ولع أقف علي الفصدن الدق تقل من 
الحافظ ابن حجر تونيق النسائي.: .وقد بعتت كثير فلم أحدة وحتى 
صاحب كتاب " المستخرج من مصنفات النسائي في الجرح 
والتعديل " لم يذكر عبد الب ا بن سعد , وقد ترجم له ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل حي اح لم كم 1 يي 
5137 1 وهذا يعني أنه مجهول: وعها يذل على ذلك أيضا بها 
قاله عباس الدوري في تاريخه قال : (( سمعت يحيى يقول 
الحديث الذي يروونه خدرت رجل بن عمر وهو أبو إسحاق 
عن عبد الرحمن بن سعد قيل ليحيى من عبد الرحمن بن 
24 /(- 4 ل ا ا 0 
للخزرجي فقد ذكره الخزرجي وقال : (( ذكره ابن حبان في 
الثقات )) [ ص 228 1 . ولم يذكر قول النسائي . مع أنه لا يوجد 
في ترجهعه سوى. هذين. القولين + والله تعالق أعلى . 
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وقلت : جاءت زيادة شناذة :فى سويت رسير عن اب 000 
وهي : (( ادع أحب الناس إليك قال يا محمد فبسطها )) 
وسسيت شذوذ هده الزيادة هي مخالفة زهير لسفيان النوري 
فسفيان أقدم سماع واحفظ وأتقن من زهير » . والسبب الآخر هو 
تغير انف اشتحاف + ورهن مع من اين اسحاق. فى خال القير أو 
الاختلاط كما في نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط [ ص 
8]. 


وأما العلة الآخر الاختلاف ب قكسارة يروي عن كية الرحمن ين 
سعد وتارة عن الهيثم , بن حنش »2 . فهذا الاختلاف علة في السند 
0 كان أو إسحاق تغير 0 لم يتغير . فكيف إذا كان التغير واقع 


ابن ل )0 خدرت جل ول دان 
عباس فقال ابن عباس أذكر أحب الناس إليك فقال 
محمد ضلى اللة علية وسام فدهت خدرم )) | .ص 141 ]. 


وفيه إسناده سلام بن سليمان هو ابن وسوار المدائني الثقفي 
50 الدمشفي الصرير :قال غنة أبو حاتم ؛ ١(‏ ليس 
بالقوي )) [ الجرح والتعديل ص 259 / 4 1 , وقال ابن عدي : (( 
اي )) [ الكامل ص 309 / 3 1 , وقال 
الحاكم : (( روى عن حميد الطويل وأبي عمرو بن العلاء 
لور 20 احاذيت موضوعة )) | المدخل إلى الصحةو ض 
ا ا الو ايك 
عن أبي عمره بن العلاء أشياء لا يتابع عليها لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد )) [ المجروحين ص 0 . وقال 
الغقيلن م م ل ) [ الضعفاء ص 
بن العلاء وعن حميد الطويل ا منكرة )) [ الضعفاء 
ص 89 1 : وقال الذهبي : (( مترووك )) [ المغني في الضعفاء ص 
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8 ل 1م وقال الحافظ ابن حجر + ((كعينف )):[ تقريت 
التهذيب ص 261 ] 


.وني انما اغياث بن إبراهيم الكوفي أبو عبد الرحمن قال 
ل ا ب ار 1 
تركوه )) [ التاريخ الكبيي ص 109 / 7 1 , وقال مسلم : 
متروك الحديث )) [ الكنى والأسماء ص 522 / 1 1 007 
النسائي.: ((.مفروك الحديت )) [ الضعفاء والمتروكين ص 86 ] , 
وال أبن حيان ١‏ ١ر‏ كان يصع الحنديت على النفات وباني 
المعضلات عن الأثبات روى عن العراقيون لا يحل كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب ولا ذكر روايته إلى مع أهل 
الصناعة للاعتبار ر والأدكار) ) [ المجروحين ص 200 - 201 / 5 
ك م :وقفال الحاكمة (( عمن بطم الحديت لايك فيه )) 
| المدكل إلى الصحيع ص 194 / 1 موسفية الرسالة | : وفال. اين 
عدي : (( وغياث هذا بين الأمر في الضعف وأحاديثه كلها 
شبه الموضوع )) [ الكامل ص 8 / 6 1 وقال. الهيثمي: 
ضعيف جدا )) ا مجمع الزوائد ص 166 14 ] لاد 0 


ل . فليس 
فيه دلالة على التوسل والاستغاثة فلم يأت في المتن أن اين عمر 
رضي الله عنه قال : (يا محمد أزل خدر رجلي ), فغاية الأمر أنها 
حكن و ف للك ل اليم 0 
لأنه بمسرته تنتعش الحرارة . فيذهب الخدر . ومما يدل على ذلك 
ما قاله النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار ص 249 قال : (( 
وروينا فيه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ 
البخاري الذين روى عنهم في صحيحه قال : أهل المدينة 
يعجبون من حسن بيت ابي العتاهية : 


وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا 
عتب لم يذهب الخدر 
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قلت اد ا يا فبعضها فيها لفظ : 
الاستغاثة ايه 7" 0 ا الاستغاثة ٠‏ وفي حقيقة الأمر 
ليس لهم به دليل ولا حجة فيه من وجهين: 

أولا : اختلاف النسخ وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال 
فلاية أن أحد اللفظين هو الصحيع , قالجرم بأجد اللفظين. تحكم 


بغير دليل . 


نأنيا + لو سلمنا بآن اللفظ الضحم هق ((يا محمد )) :قهذا 
ليس دعاء استغاثة كما فهم مجيزي الاستغانة بل هو نداء 0 
ذ الس اليل الود وو لشو ل الروك ا 
صلى الله 0 3 وذهاب الخدر , 


الدليل السابع : 


قال المؤلف : ((7- وذكر الحافظ ابن كثير خلال كلافة عن 
وقعة اليمامة ها نمم (وحمل غالد ين الفايد رضي الله عق عنقي 
جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل اليه فيقتله ثم 
رسع نم وققت بين الضقين ودقا الدران وال نا اين الماية العف انا 
ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومتذ زيا 
محهة] )!| ص :113 ] . 


ل ال ارت 
ومو يم , قال : لما اشتد القتال - وكانت 


يومئذ سجالا إنما تكون مرة على المسلمين ومرة على 
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الكافرين - فقال خالد : أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل 
حى ؛ ولنعلم من امود نؤتى ! فامتاز أهل القرى والبوادى 
٠‏ وامتازت القبائل من اهل البادية واهل الحاضر ؛ فوقف 
بنو كل اب على رايتهم . فقاتلوا جميع[آ ٠‏ فقال اهل 
البوادى يومئذ : : الآن يستحر القتل في الأجزع الأضصعف, 
فاستحر القتل في أهل القرى ؛ وثبته مسيلمة » ودارت 
رحالهم عليه . فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة 
؛ ولم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم . ثم برز خالد 
» حتى إذا كان امام الصف دعا | إلى البراز وانتمى ,» وقال 
: أنا ابن الوليد العودء أنا ابن عامر وزيد ! ونادى 
بشعارهم يومئذ » وكان شعارهم يومئذ : يا محمداءه ! 
فجعل لا يبرز له أحد إلا قتله .. .. )) اه [ تاريخ الطبري ص 
2/1 ]. 


والجواب على من وجوه : 

فالوجه الأول أن هذ الحكاية لا تصح من حيث الإسناد 
الذي هوالعمدة في الحكم فقد اخرجها ابو جعفر ابن الجرير 
الطبري في تاريخه قال : (( كتب إلى السري , عن شعيب , 
عن سيف ؛ عن الضحاك بن يربوع , عن ابيه . عن رجل 


"شتعيب تنو اين اند اشيم ارقا نب الأكوقي ٠‏ قال ابن عدي : (( 
وشعيب بن إبراهيم هذاله أحاديث وأخبار وهو ليس 
بذلك المعروف ومقدار ما تروتي من الحديث والاخبار 
ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة لأن في أخباره 
وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف ))[ الكامل ص 4 ٍ! 
4 1 , وقال الذهبي : (( رواية كتب سيف عنه فيه جهالة )) 
[ ميزان الاعتدال ص 377 / 3 ]. 


وسيف هو ابن عمر التميمي ويقال الضبي ويقال الأسدي 

الكوفي . ضعيف بالحديث , وقد رمي بالزندقة . وقال ابن حجر في 

التقريب :)0 0 الحديث عمدة بالتاريخ افحش ابن 

حبان القول فيه )) ,. قال ابن معين : (( ضعيف الحديث )) 

وقال أبو حاتم 0 (( متروك الحديث يشبه حديثه حديث 
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الواقدي )) [ الجرح والتعديل ص 278 / 2 1 , وقال أبو زرعة 
الرازي : (( ضعيف الحديث )) [ سؤالات البرذعي ص 320 !] , 
وقال النسائي : (( ضعيف )) [ الضعفاء والمتروكين ص 50 1 , 
وبعضص وليه مشهورة يا متكرة لم يقابع عليها 
وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق )) [ الكامل في 
الضعفاء ص 435 / 3 ] قلت : وفيه كلام ابن عدي طعن بعدالته , 
وقال ابن حبان : (( يروي ااا عن الأثبات )) 
[ المجروحين ص 345 / 1 1 . وقال الحاكم : (( اتهم بالزندقة 
وهو حم قو بروابة الحفت )) [ المتكل إلى العتعخواضص 
45 / 1 ]. 


وقال الذهبي : (( له تواليف متروك باتفاق وقال ابن 
حبان اتهم بالزندقة قلت ادرك التابعين وقد اتهم قال 
ابن حجان مروف الموضوعات )) [ المغنى بالضعفاء ص 292 / 
دوقال الهئمي.: ١(‏ هتروك. )) | مجمع الزوائة ض 986 8/7 ]. 
والضحاك بن يربوع قال عنه الأزدي : (( حديثه ليس 
بالقائم )) [ ميزان الاعتدال ص 448 / 3 1 , أما أبوه يربوع فلم 


أجد من ترجم له , وكذلك راوي الخبر رجل مبهم فلا يدرى هل هو 
صحابي أم تابعي . فلا تقوم حجة بمثل هذه الأخبار . 


الوجه الثاني : تحديد مصادر التلقي , فلم تكن كتب التاريخ 
من مصادر الأدلة الشرعية وأخذ العقيدة والأحكام الفقهية . نعم 
تقرأ للعبرة والعظة 0 بة لا سيما إذا 
خلت من الأسانيد ولهذا قال أحمد بن حنبل : (( نلاث كتب ليس 
فيها أصول : المغازي ؛ والملاحم . والتفسير )) [ الكامل 
في الضعفاء ص 119 / 1 ] ؛ وفي رواية : (( ثلاثة كتب ليس لها 
اصول المغازي والملاحم والتفسير )) [ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ص 162 / 2 ] 


الوجه الثالث : هذه العبارة ليس في استغاثة بالنبي صلى 

الله عليه وسلم هي كلمة للتعارف بينهم أثناء المعركة وهذا ما يفهم 

خالد بن الوليد حيث يقول : (( أنا ابن الوليد العودهء أنا ابن 

عامر وزيدء ثم نادى بشعار المسلمين )) فقد كان خالد رضي 
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ال ل ليا ا لل الس للوك طالي نت 
كان شعارهم )) ؛ ولم يقل : كانت استغائتهم !! 


الوجه الرابع : كلمة ( يا محمداه ) هي كلمة تعارف الجنود 

فيما بينهم في المعركة وروي أيضا أنه كان شعارهم في معي بعص 

المعارك : (( حم لا يتنصرون )) : وأيضًا (١:‏ أمت أمت )) : وهذا 

النظام معمول به حتى يوم في يومنا هذا ٠‏ وكيف يستغيثون بغير 

الله عز وجل في مثل هذا الموطن وهم بقرفون كلام الله عز وجل 
) إِذْ تَسْتَغِينُونَ زر رَنَّكُمْ فَاسْتجَاتٍ لكُمْ أثي مُمِدَّكُمٍ بألفيٍ 
من الْمَلآئِكَةِ مرْدَفِينَ )) [الأنفال : 9] . 


الدليل النامن : 

قال المؤلف : (( 8- وها هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 
يتوسل بسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم فقد روى سيدنا 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يآ ريه أسالك بحق 
محمد إلا غفرت لي فقال الله تعالى يا ادم كيف عرفت محمدا ولم 
اخلقه قبال: يا دي إنك لما علقنتى رففيف رابسن قبرايت 
قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
سف إلى اسع لذ اجن لكاو رلك وهال الله تعالى ةلي 
آدم إنه لأحب الخلق الي وإذ سالتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا 
محمد ما خلقتك) )) [ ص 113 - 114 ]. 


فيد : وقد من الكلام على هذا الخديت»:في الدليل. الرات من 
أدلة المؤلف من القران الكريم ‏ وسوق تغيد البحث هنا إن بشقاء 
الله تعالى ولكن بتوسع بقدر الإمكان . 


أخرجه الحاكم في المستدرك ص 672 / 2 ؛ والبيهقي في 
دلائل النبوة ؛ وابن عساكر في تاريخ ص 436 - 437 / 7 جميعهم 
من طريق أن الخارت عيذ الله بن مسلم الفهري حدنا 
إسماعيل بن مسلعة ابا عبد الرحمن بن .ريد بن أسلم عن 
أيه عن ده عن عفر ين الخط اب رصم الله عند مزفوفا .. 
الحديث . 
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وهذا الحديث لا يصح كما حققه المحققون من علماء أهل 
العديت في إسناده عبد الرتمن ين ريد بن ايلم وهو ستعيف قال 
لسوء حقدل للأس انيد ذهو ل 0 العبادة 
الذي يحفظ الأسانيد )) [ صحيح ابن خزيمة ص 3/239" 


ونقل ابن كثير قول البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال : (( 
قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من 
النديتى أنضا (١ ١‏ تعيف :لا يحتع بأمناله ) | الستن الكترق ضص 
98 / 1 ]. 


و كي (( وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
سحام الس الور سواطوك بد 0 سا سد 
[ سنن الترمذي ص 26 / 3 ] , وقال النسائي : (( ضعيف مدني 
بقلب الأخبار وهو لآ بعلم حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك )) 
[ المجروحين ص 57 / 2 ! , وقال ابن سعد : (( وكان كثير 
الحديت صعيفا'خدا )) [ الطبقات الكبرى ص 413 5 ] وقال 
تقي الدين ابن تيمية : (( ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا )) 
[ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 99 1 , وقال الحافظ ابن 
عبد الهادي : (( فهو ضعيف غير محتج به عند أهل الحديث 
)) [ الصارم المنكي ص 42 ] . 


وأما'عيذ الله ين مسام القمري فقد ذكره الكهي .قن الميران 
وقال : (( عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن 
بن سلم خبرا باطلا فيه يا آدم لولا محمد ما خلقتك رواه 
البيهقي في دلائل النبوة )) [ ميزان الاعتدال ص 199/2 ] . 
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فهذا الحديث تفرد به عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن 
أسلم عر ايم داس العم تي ب ا ال 
يحسن دون متابعة ؟؟!! وكيف وقد حكم علب بالمسع ال جام عير 
الدين الذهبي كما في تلخيص للمستدرك ؟! وللاستزاده في بيان 
حال 0 الحديث ارجع إلى كتاب السلسلة الضعيفة للإمام الألباني 


)) ل ال ل اك‎ ١ 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما 
أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث 
كما صحع حديث زريب بن برئلمي الذي دكر وصي 
البيهقي وابن الجوزي وغيرهما . وكذلك أحاديث كثيرة 
ا اح ا او ا بالحديث 


الموات أغلب عليه .. الغ ا 0 
والوسيلة ص 99 ] . 


ولو صح الحديث فليس فيه دليل على جواز الاستفاثة 
05 على جواز التوسل بالددات هذ الحدي ل يض فلا 


ا ال 
اشم النبي ضلق. عليه وستلم على ساق العريتن قال الطوراني.: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عبادة بن زياد الأسدي ثنا 
أبي الحمراء خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة فرأيت في ساق العرش مكتوبا لا إله إلا الله 
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محمد رسول الله أيدته بعلي ونصر به )) [ معجم الطبراني 
الكبير ص 200/22 ] . 


حي لمعيه م د . قال ابن المبارك : 
كتف ما 0 الاي 00 0 (( 000 ا 
: (( ضعيف الحديث )) [ الجرة والتعديل. ض 223 2 6:] : وقال 
البخاري : (( ليس بالقوي عندهم )) [ الضعفاء ص 83 ] . وقال 
او ذاود * (ر كان رجحل سوء ) [ سوالات الاخيف ض. 211 1 : 
وفال التساني:: ١١‏ مترواك الحديث )) [ الضبعماء والمقروكيق ص 
0 1 دنال العجاى ::(( عدي النتسيع غال فب واقن 
العذيت: ) [ معرفة الثقات ض 2/172 1 , وقال ابن حبان + (١‏ 
كان ممن يروي الموضوعات لا يحل ذكره إلا على سبيل 
الاعتبار )) [ المجروحين ص 76 / 2 1 . وقال الهيثمي : (( 
شروت )1( سجمة الزوائة ص 1219 7 ل 1 
متعيف ١‏ [ الجر الور عد اين عرم سس 202 1 
الذهبي (( متروك )) [ المفني في الضعفاء ص 480 2 0 
وقال ابن كثير : [( مقروك )) [ تفسير ابن كثير ص 2/436 ١1‏ 
وقال الحافظ : (( ضعيف رمي بالرفض )) [ تقريب ص 419 ] . 


وتذلك قي ابو عو اللعازب وهو لليك نين اس صسنية ر تمدن 
صعيف قال عنه الإمام أحمد : (( ضعيف الحديث ليس بشيء 
))» وقال النساتي + ١‏ لعس بققه )) .. وقال الدارقطتي: (١‏ 
متروك )) 


الدليل التاسع : 


قال المؤلف : (9- وذ مرسسيد عاد ردي اللوهيم 
يتذكرقول لنبى تصلى الله علي ول ونام لها |رتسله إلى الين : 
لفاك نهر قري ومسحدف». نان إلى ثيرة صلي الله عليه والله 
سلفم وسكي إقامة هإذا بسهدنا غهر براه فقول لذ : ما يبكيك ؟ 
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فول نسيةنا معنا ضويك مسيفقة من سيول الله حلي [للدعانة 
والة وسلم «اليسير من الرياء شرك» )) [ ص 114 ١‏ . 


قلت : وهذا السياق الذي ساقه المؤلف ليس فيه ما يدل 
على مدهيه من التوسل والإستعاتة بالاموات بل.حدن الاخياء .بل 
غاية ما يدل عليه هو جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا امن مستلد يه : انما وقع الخلاف فى جصوار شد الرجتال إلى 
قبره صلى الله عليه وسلم وقصده دون المسجد النبوي ٠‏ وعلى 
ليس في هذا الدليل دلالة على جواز التوسل أو الاستغاثة أو 
الاستعانة محل الخلاف , والله تعالى أعلم . 


الدليل العاشر : 


فال المؤلف ؟ ((10-. وروف الخطيب في تاريخه عن علي بن 
د ل اا سعهت الشافس.رضي. الله هده 
يقول: آنى اتير ك بان حتيفة احىة إلى قيره في كان هوم عن 
زائرا فإذا عرضت لى حاجة صليت ركفتين وجحكت اإلن قبرة وسّالت 
ماسح و اجأ سبي أن ا صو سمي امس 
صحه كويل الزفاة الشافي بالثياج اين حتيقة ري الل عدينا)) 
[ص 114 ]. 


قلت : أخرج هذه الحكاية الخطيب البغدادي فقال : (( 
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد 
الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا 
وس رحا 10 بن إبراهيم قال 
الحكاية )) [ 123 / 1] . 


قححجيجال العلامة ابن القيم : (( والحكاية المنقولة عن 
الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من 
الكذب الظاهر )) |[ إغاثة اللهفان ص 399 ] 
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قال المعلمي اليماني : (( ومما يدخل في هذا الضرب 

ضع قبر أبي حنيفة : (( كان من المناسب أن يذكر 
الشافعي بأبى حنيفة حيث قال : أخبرنا القاضي أبو عبد 
الله الحسين بن علي الصيمري قيال : أنبأنا عمر بن 
إبراهيم المقرئ قال أنبأنا مكرم بن أحمد قال أنبأنا عمر 
بن إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن ميمون قال 
سمعت الشافعي يقول : إني لأتبرك يأبي حنيفة وأجيء 
الى قبرة :في كل نوم - يعني زائرا - فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى 
السند كلهم موتقون عند الخطيب )) . 


أقول : أما الصيمري وشيخه فموثقان عند الخطيب 
أي في ( تاريخه ) كما هو الظاهر - ومع هذا فالظاهر أن 
هذه الحكاية من كتاب ( مناقب ابي حنيفة ) الذي جمعه 
مكرم بن أحمد . وكان كتاباً معروفاً , ولعله كان عند 
الخطيب نس خة منه وكان سماعه له من الصيمري : 
ومعظم الاعتماد في مثل هذا على صحة النسخة ؛ ولم 
ج باسدي عمو تر ل دي مدي لو 0 
أو في أحدهما كلام - / على أنه لا كلام 
فيهما فيما أعلم : وأما مكرم فقد قال الخطيب فم 
ترجمته (( وكان ثقة )) ولم أر ما يخالف ذلك سولى ما 
ذكره الخطيب ج4 ص 209 في ترجمة أحمد بن الصلت 
المغلس الحماني قال : (( حدتني أبو القاسم 
الأزهري قال : سئل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 
) ؟ فقال ذ قدو طنوع : : كلة كدب ووضهه أاحمد من الفغلسين 
الحماني ..... )) . 


فهذه العبارة تحتمل اوجها : 
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الأول : أن يكون الدارقطني تجوز في قوله : ( كله 
) وإنما أراد أن الموضوع بعض ما تضمنه ذاك المجموع,: 
وهو ما فيه رواية عن احمد بن محمد بن الصطصطعلت بن 
المغلس . 


الثاني : أن تكون عبارة الدارقطني على ظاهرها , 
وصع الحماني , ولكن كان لمكرم إجازات من أولئك 
عن أولئك المشايخ بحق الإجازة » كما قب | إن الحافظ أبا 
من ( التنكيل ) . 


الثالث : أن يكون مكرم واطأ الحماني . فوضع له 
الحماني تلك الحكايات عن شيوخ الذين أدركهم مكرم, 
فرواها مكرم عنهم . وهذا الوجه الثالث هو الموافق 
لظاهر سؤال الأزهري برى للدارقطني وجوب الدارقطني , 
لكن يدفعه توتثيق | لخطيب لمكرة ‏ واب لم يدكرة أجة 
في ( الضعفاء ) , والوجه الثاني أيضاً موافق لظاهر 
سؤال الأزهري وجواب الدارقطني وهو آادنى ان لا 
يدفعه ما يدقع الثالث . وعلى كل حال فلم ينحل 
الإشكال . فدعه وافرض أن الراجح هو الوجه الأول » وأن 
هذه الروابة صحخيجة عن عمر بن اسحات ) بن إبراهيم , 
كما زعم الكوثري ؟. سي 1 
ال ا او او ووو ا ووو با 
الرقي يروي عن بعض مشايخ الشافعي ونحوهم » وهو 
موثق لكن لا نعرف له رواية عن الشافعي , وقد راجعت 
( توالي التأسيس ) لابن حجر لأنه حاول فيها استيعاب 
الرقي ولا غيره , انظر ( توالي التأسيس ) ص 81 . 


هذا حال السند ,ء ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا 
يئبت بمثله شيء ؛ ويؤكد ذلك حال القصة » فإن زيارته 
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قبر أبي حنيفة يوم بعيد في العادة » وتحريه قصده 
للدعاء عنده بعيد أيضا 4 إنما يعرف تحري يي 
الصلاة : عنده فأبعد وأبعد . 


6 ( ورجال هذا السند كلهم - مو :قفون عنة. الخظيب‎ ١ 
( الأمثلة السابقة ؛ وبين الأمثلة المتقدمة في النوع‎ 
وبيان أن الكوثري إن تجاهل المعروفين الموثقين‎ . )77 

من رواة ما يخالف هواه : فإنه يتعارف المجهولين م من 
رواة ما يوافقه , والله المستعان .)) [ طليعة التنكيل ص 63 
- 65 ]. 


قال الشيخ الألباني : (( فهذه رواية ضعيغفة بل باطلة 
ذكر في شيء من كتب الرجال» ويحتمل أن نكون هو 
6 ) وذكر أنه 0 قدم بغداد حاجا سنة ( 341 ) ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال ؛ ويبعد ان 
يكون هو هذا إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة ( 
7) على أكثر الأقوال ؛ فبين وفاتيهما نحومائة سنة 
فيبعد أن يكون قد أدركه . 


وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على 
صحتها دليل وقد ذكر شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط 
المستقيم " معنى هذه الرواية ثم أثبت بطلانها فقال 
معرفة بالنقل » فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد 
قبر ينتاب للدعاء عنده البتة . بل ولم يكن هذا على عهد 
الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن 
والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل 
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من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء ؛ فما باله لم يتوخ 
الدعاء إلا عنده ؟ ! ثم ( إن ) أصحاب أبي حنيفه الذين 
ادر كنوه ضثل ان يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد 
وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا 
غيرة : نو قد تقدم عن الشافعي ملا هو نابت فى كتابة 
من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها , 
وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه » وإما 


ان يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف 
)) [ سلسلة الأحاديث ا 


فلت لت 0 8 كتاب 8 0 5 توسله الشافعي 
بابي جتيقة رضن الله عنهما ؟؟!! 


الدليل الحادي عشر : 


قشتال المؤلف : ( ((11- وروى أيضا عن احمد بن جعفر 
الفعايعي قال و ا بى إحداهيم آبا علي الخال وقد 
شيخ الحنابلة فى وقته يقول (ما همني أمر فقصدت قبدر موسى بن 
114 


قلت : وهذه الحكاية أخرجها الخطيب في تاريخه قال : (( 
ب رأمين الإستراباذي قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان القطبعي قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي 
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جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالى لي ما أحب ))[ ص 
0 


ا ع عر وات وك مرا لابرد در ا 
في صحيحه حديثا واحدا ولم ينفرد به بل توبع عليه . 


وقد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه 
تشعرز بأئة من يحكون الخزافات قال الخطيب : أختبرني ابو 
الكسن محمد ين غية الواحة أخيرنا غصر بن.. محمد بن علي الناقد 
حدتنا أبو على الكسن بن إبراهيم بن توبة الخلال قال سمعت 
المروذي يقول: سسا ل ل ل سجلسن طقال لقوم” من 
أين أنتم قالوا : من أهل اليمامة قال : فيكم الحكم بن أبان ذلك 
الرجل الذي يصلي من الليل فإذا عيى نزل إلى البحر قال أسبح مع 
تينان البعر [ ص 77202 


7 0 ولكنه ا . قال 0 الصلاح 
في مقدمته في معرفة من خاط في آخر عمره من الثقات : (( أبق 
بكر بن مالك القطيعي رواي مسند أحمد وغيره اختل 
في اخر عمر وخرف حتى كان لا يعرف شينا مما يقرا 
عابم الف 2ه لبواتر لوازي لمتلواين |1 
مقبول تغير قليلا قال الخطيب لم نر أحدا ترك الاحتجاج 
به وقال الحاكم ثقة مأمون وقال أبو عمرو بن الصلاح 
اختل في أخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرا 
عليه ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات قلت فهذا القول 
آخر سنة ثمان وستين ونلانمائة وله حمس وتسعون سنة 
)) [ ص 221 / 1 ]. 


وقال الحافظ ابن حجر في اللسان : (( وإنكار الذهبي 
ا وي ا 1 


٠. 500113-11‏ لال الالالالا . 
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بغداد انو يكن فق مالك حي وكان مقصودنا درس الفقه 

والفرائض فقال لنا بن اللبان الفرضي لا تذهبوا إلى بن 

فلم يذهب إليه قلت كان سماع أبي علي بن المذهب منه 

لمسنة الاخام أحمد قبل اختلاطه أفاده شيخنا أبو الفضل 
بن الحسن ))[ ض 1/145 ]. 


قلت ل ل القطيعي 00 
فممن ممع منه فى السحة أبو الحسن ادام قطي 


ا ات ض 20 ]+ 
وقال الخطيب في ترجمة 0 بن رامين : (( وكان صدوقا 


وبع ا وو ا ١‏ لوا عور ب بك وي 
الشافعي ومات ببغداد في سنة عشرة وأربعمائة )) [ ص 
2300 /_ 7 ا . فبين وفاة ابن رامين والقطيعي 42 سنة . فاحتمال 
أنه سمع منه في حال الاختلاط كبير! جدا , والقاعدة في حكم رواية 
الاختلاط أو بعد وفي مثالنا هذا لم يتبين لنا وقت السماع , ولدينا ما 
ل ا ا ل 

قلت ال عن الخلال وكان الخلال ممن يحتج 


بقولهم فليس فيه دليل على صحة هذا الفعل إذ الأصل هو الكتاب 
والسنة ولا اجتهادات وتجارب الثانين + فكلام وفعل الغلماء يسيتدل 


له . ولا يستدل به كما هو معروف عند أهل العلم . وهو محمول 
دليل من الكتاب والسنة , والله تعالى أعلم . 
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الدليل الثاني 0 


قال المؤلف : (( 12- وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: 
(خرج في عضدي ا يشبه الدمل وكان فض ثم يعود ودام بذلك 
زهانا طويلا فيوناقرت إلى أضيوان وقدت إلي يداد وهو بهيذه 
ب ا ل ا 
وارهاء ومسحت به الثير قيرا ولدري )).[ ص 114 ]. 


قلت : لم يتسن لي الرجوع إلى كتاب الحافظ المقدسي 
الذي عزاله المؤلف . وعلى كل حال ليس فيما نقل دليل على 
جواز التوسل أو الاستغاثة بالذوات كما هو محل البحث ؛ فغاية ما 
في الأمر أن هذا الدمل كان يأتي ويذهب ,. فصادف أنه ذهب بعدما 
مسحه بالقبر . وليس في هذه القصة أن عبد الغني المقدسي 
يعتقد بالقبر وأله فعل هذا لاعتقاده أن القبر يشفي أو أنه يرى جواز 
التوسل أو الاستغاثة . فكل هذا ما فهمه المؤلف . وليس اعتقاد 
الحافظ عبد الغني المقدسي . وعلى فرض أنه يعتقد ذلك فإن 
أقوال.وافعال العلماء يستدل. لها : وليس يستدل بها , 


الدليل الثالث عشر : 


قال القااك” 0 - قال الإمام أحمد نفسه عندما ذكر 
بذكره) )1 ص 7115 

قلت : أخرج هذه العبارة عن ابن عساكر في تاريخه قال : (( 
أنبأنا أبو عبد الله الفراوي وغيره عن أبي بكر البيهقي 
أنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الفضل بن 
يعقوب العدل يقول سمعتته أبا عبد الله الأردبيلي بقول 
جلي سل ال عار رجحل يمستعقى نحديه 
وينزل القطر من السماء بذكره )) [ ص 134 / 24 ] . 

قلت ا ل اا 
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2 ]. وكذلك ذكره ضمن تلاميذ عثمان بن عبد الله بن بن خززاذ 
ااضالكه /- 19 + : وذكره أبو بكر البغدادي في تكملة الإكمال 
الجلي المصيصي [ ص 141 / 2 1آ وكما ترق لم يذكرو| فيه حرجا 
أو تعديلا فعلى هذا يكون مجهول الحال ,. وكذلك ابو عبد الله 
الأردبيلي لم اعرف من هو . فهذا الإسناد فيه مجاهيل فلا يحتج 
بمثله. 


هذه العبازة العروية .عن المتجاهل لم يحفطها ابو كر الأئز 
عن الإمام أحمد وقد جاء في سؤلاته : (( عن أبي عبد الله 
حضرنا : إن أبا عبد الله قال : من الثقات ممن يستسقى 
تحويه . ولم أحفظ أنا هذا )) [ ص 76 1 , 


(( من الثق ات 0 والدف كع قال لواو 
بحديثه )) رجل مجهول سواء في راية ابن عساكر أو رواية أبي 
كر الاترم ء فلا يضم الاحتجاج من كان هذا هورجا 


وإن صحت هذه الرواية فليس فيها دليل على جواز التوسل 
والاستغاثة لأن المقصود هو صحة حديثه وليس التوسل بذاته 
وبالاستغاثة به 2 والمحدثون يستخد مون عبارات يقصدون بها صحة 
حديثه مثل : فلان جبل : أو فلان صاعقة , أو كالمصحف ... الخ من 
العبارات , والله تعالى أعلم . 


الدليل الرابع 0 
قال المؤلف : (( 14- وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه 


الكرخي الترياق المجرب). 


وان أبا خبوالله المعاملي اخذ اثمة الحديث أبضا قال: اعرف 
قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة وما قصده مهموم إلا فرج 
الله همه. 
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وأخرج أن الإمام عبيد الله بن عبدالرحمن بن محمد الزهري 
الحوائج مسال إن من قر | فقن مائة عرة كل هو الله إعدل مسال 
اللم تقال ها عرد قصي | الله ساحته ١‏ [ض 1115 


: الرواية الأولى قول إبراهيم الحربي أخرجها أرق بد 
الهدفية في ترحية كروف لكر : (( سمعت أبا الحسن بن 
مقسم المقرئ ببغداد يقول : سمعت أبا علي الصفار 
لو بو لي ا ا 
الترياق المجرب ))[ ص 81 ]. 


ومن لوقت | ضركيا الخظطيي البيدادى فى قازية داف ض 
2 / 1 , وبابن الجوزي في كتاب مناقب معروف الكرخي ص 
9 - 200 . 


للك لسر سا الحا اس درجي المسي ان 
الضوفية خباحيه تعاب ,طيفات الصدوفية .والمقدهة في التصوف 


قال حاكم : (( كثير السماع والطلب متقن فيه من 
الزهاد له معرفة بدقائق علوم الصوفية وله تصانيف فيا 
ذلك لم يسبق اليها )) [ ص 860 - 861 / 3 1 , وقال ابن 
الجوزي : (( وكانت له عناية بأخبار الصوفية فصنف لهم 
ع 1 وتاريخا وجمع شيوخالط وتراجم وابوابا 0 

بور دويرة معروفة يسكنها الصوفية وفيها قبره ) 

"0000-1 

قال محمد بن يوسف القطان ((كان السلمي غير ثقة 


وكان يضع للصوفية الأحاديث )) [ الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي ص ص 52 / 3 ] 
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وأؤرقة الذهبي في المغني في الضعفاء وقال : (( صاحب 
المصنفات تكلم فيه وما هو بالحجة .... وله في حقائق 
التفسير تحريف كثير) ) [ سن 571 2 ] وقال ده 
القلب مما يتفرد به )) [ ص 119 / 6 1: وقال في سير أعلام 
النبلاء : (( وما هو بالقوي في الحديث )) [ ص 250 / 17 ] 


وأورده ابن العجمي الحلبي في الكشف الحثيث فيمن رمي 
بوضع الحديث وقال : (( وله أربعون حديثا في التصوف 
رويناها عالية وفيها موضوعات والله أعلم )) [ ص 225 ]. 


.وقال نييح الإسيلام ابن تيحية :11 سو 
فس ود صرا وجو وراد كس 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه وكان 
البيهقي إذا روي عنه يقول : حدثنا ابو عند الرحمن هن 
أصل سماعه وما يظن به وبأمثاله إن شاء الله تعالى 
تعمد الكذب, لكن لعدم الحفظ والإتقان يبدخل عليهم 
الخطأ في الرواية فإن النساك والعباد منهم من هو 
متقن في الحديث مثل ثابت البنان والفضيل بن عياض 
وامت الهم ومنهم من قد بقع في بعض حدينه غلل 
وضعف مثل مالك بن دينار وفرقد السنجي ونحوهما. 


وكذلك ما يؤثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين 
الجدى والعلم شيء كثير. وفيه أحياناً من الخطأ أشياء 
وبعضص ذلك يكون عن اجتهاد سائغ وبعضه باطل قطعاً 
مصدره مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن 
جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة وذكر عن بعض 
طائفة أنواعاً من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة 
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والذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن في ناريخ أهل 
الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية يستفاد 
منه.قوائد جليلة ويحتتب ماافيه من الروا تهات الالاد 
يتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة ... الخ ) 
١‏ الرسائل والمسائل ص 36 - 38 / 1 ] 


وقال الحافظ في لسان الميزان في لسان الميزان : (( 
واسم جده موسى وقال الحاكم كان كثير السماع 
والحديث هتعد فيه من بست الحديت والرهد والنصوف 
معبين اه 9 سواه فال السراج مثله 0 شاء 
الله لا يتعمد الكذب ونسبه إلى الوهم وكان داعية بقول 
25/0 


إذن اختلفوا في على ثلاثة أقوال التوثيق مطلقا والإتقان 
وذهب إلى هذا الخليلي في الإرشادٍ والحاكم كما نقل الحافظ ابن 
حجر في اللسان , والرأي الثاني أنه يضع الأحاديث وهذا القول 
اعتمده أئمة من النقاد مثل ابن الجوزي والعلائي . والرأي الثالث 
أنه ضعيف في الحديث لا يحتج بما ينفرد وقال الذهبي : (( وفي 
القلب ضما يتفرد مه )) + وفحق للذهبي أن تقول وهذا وقد انفرد 
بأخبار صار من حجج من تعلق قلوبهم بالمقابر فصار يفزعون إليها 
في الكرب ليخلصهم أو يفرج عنهم أصحاب القبور كربهم منها هذا 
الخبر . 

قلت : وكذلك في إسناد هذه الحكاية أبو الحسن بن | 
ب.وظو أحمد ين محمد بن بعقفونة ين مقسم المقرق وحاله أس م 
5 تلفيذ السلفي داه الخطيب البغدادي في تاريخه قال 

(( وكان يظهر النسك والصلاح ولم يكن في 9 ثقة 
429 40 ] وقال صمرع بن رسف العسوصي ‏ لخدتن 
س0 ص 152 1 ؤقال انها (( ,وسحعت الدار قطني وجماعة عه 
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[ ص 153 ] ا (( سألت أبا تعيم الحافظ 
أبا القاضم الازرهرى بقول لم يكن ابو الحين بن قم 
نقة وقد رايته وسمعته ذكره مرة اخرى فقال كان كذابا 
)) وقال أيضا : (( وقال بن أبى الفوارس أيضا كان سيء 
الحال في الحديث مذموما ذاهبا لم يكن بشيء البتة )) 
[ تاريخ بغداد ص 429 / 4 ] . 


وم خلال ماعرشبين لك خليا إن.هذا العكارة عن إبراهيم 
الحربي لا تصح وعلى فرض صحتها ليس فيها دليل على جواز 
التوسل أو الاستغاثة بالذوات كما هو محل البحث ,. وقد فسر 
الذهبي هذه العبارة فقال : (( وعن إبراهيم الحربي قال قبر 
معروف الترياق المجرب يريد إجابة دعاء المضطر عنده 
لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء كما أن الدعاء 
في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد بل دعاء 
المضطر مجاب في أي مكان اتفق اللهم إني مضطر إلى 
العفو فاعف عني )) [ سير أعلام النبلاء ص 343 - 344 / 9 ] . 
أي يقول دعاء المضطر مستجاب سواء كان عند قبر معروف 
الكرحي أو في نيتة : وغاية ما في الأمن أنهم ظنوا - على تقديز 
صحة الحكاية - أن قبر معروف الكرخي مكان مبارك يستجاب في 
الدعاء . وأمر مثل هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالتجربة ؛ والله 
تعالى أعلم . 


أما الرواية الثانية : عن أبي عبد الله ين العخاملني قال : (( 
اعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده 
مهموم إلا فرج الله همه )) 


اخرجها الخطيب ص 123 14 والسلفي في الطيورات ح من 
طرق اح هد الله مج ين ل و هد له الهو ا 
سمعت ابا الحسين محمد بن احمد بن جميع يقول سمعت ابا عبد 
الله بن المحاملي يقول ..... الحديث . 
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قلت : أبو عبد الله الضورق قال غنه الخطيب البقدادى : (( 
وكان صدوقا )) [ تاريخ بغداد ص 103 / 3 1 . وقال ا ْ 
(( وكان من الحفاظ المتقنين وا المتقين )) 

[ الأنساب ص 565 / 3 1 , وقال الذهبي : (( قال الصوري في 
جزء له أخبرنا أبو الحسين , وسو ا و صالحا 
ثقة مأمونا » وقال الخطيب وغيره ثقة )) [ سير أعلام النبلاء 
ص 152 / 17 ] 


فالسند إلى المحاملي كله ثقات . وليس في هذا القول دليل 
على جواز التوسل أو الاستغاثة بالذوات كما هو محل البحث وغاية 
ما في الأمر كما قال الذهبي (( يريد إجابة دعاء المضطر 
عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء كما أن 


الدعاء في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد )) 


التشريع في الإسلام , والاضكل بالمهموم والمصسطر والمكروب أن 
يدعو الله عز وجل مباشرة لقوله تعالي :ا من يجيب المُضصْطرٌ 
ذا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ --0 وَيَجَعَلَكُمْ مُلَقَاء الأاز٠ص‏ ع أإلهُ مَعَ 
لله قَلِيلاً ما تدَكرونَ ))[النملٍ : 162 , ولقوله تعالى : (( قَلِ 
الله يُتجُيكُم مُّنْهَا ومن كل كزب ثم أَنثم ركو ” 
[الأنعام : 164 , فالله سبحانه وتعالى من الذي ينجي وهو 8 
يفرج الكروب لا قبر معروف الكرخي ولا غيره من القبور والأضر 

ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


والفقرة الثالثة كذلك أخرجها الخطيب فقال : (( أخبرني أبو 


أبي يقول قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج 
ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله أحد وسأل 
الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته )) [ ص 122 - 
3 / 1 ]. 

قلت : البرمكي قال عنه الخطيب البغدادي : (( وكان 
صدذوقا ديكا فقيها على مدهب احمد ين عتبل )) | ص 139 
/ 6 1.: وقال ابن الجوزي : (( وكان صدوقا دينا فقيها على 
مدهب احمة بن خنيل ))[ المنتظم ص 342 7 18 1[ : وقال 
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الذهبي : (( الشيخ الإمام المفتي بقية المسندين )) [ سير 
أعلام النبلاء ص 605 / 17 ] . وقال ابن نقطة : (( الفقيه 
الحنبلي ثقة )) [ تكملة الإكمال ص 4998 / 1 ] 


وعبيد الله الزنهري قال عنه الخطيب : (( ثققة )) . وقال 
الدراقطني. : (( ثقة صدوق صاحب كتاب ) ) وقال 0 : / 
ثقة )) [ تاريخ بغدادي ص 0 109 1, وقال ابن الجوزي : 
ب يي )) [ المنتظم ص 359 00 1 
الذهبي : (( الشيخ العالم الثقة العابد مسند العراق )) 
أعلام النبلاء ص 392 / 16 ] 


وأدو قب الرعمين الزهرف قال عته الخطب : ([وكان ثقة 
)) [ تاريخ بغداد ص 289 / 10 ] 


هو كسابقه كما قرره الذهبي ,. فهم يدعون الله عند قبر 
معروف الكرخي ؛, وليس يستغيثون بمعروف الكرخي . وشتان بين 
الأمرية وإن كان أعنقا دهة بأن الدعوة مستجابة عند قبر معروف 
ليس عندهم دليل عليها إلا التجربة !! ونحن نناقش المسأآلة نقاش 
بقراءة سدرة الرخلاض هن سرة كي يعظيه الله ها ساله فلم يات 
بها كتاب ولا سنة ا ا ا 7 
لهم فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا 
يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم 
يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد 
دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء )) [ صحيح مسلم ح 2735 ] 


الدليل 00 
قال المؤلف : (( 15- وأخرج أيضا أن أحمد بن العباس 
الشامي قال: اه أريد الحج فاستقبلني رجل عليه 
ابر السادة فشاك ير من اين خرجت قلت من بغداد خرجت منها 
لما رأيت فيها من | لفساد فخفت أن يخسف بأهلها قال: ارجع ولا 
تخف فإن فيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لم من جميع 
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البلايا قلت من هم؟ قال؟ أحهذ بن حتيل ومعريف الكركن 
الحافي ومنصور بن عمار فرجعت وزرت القبور) )) [ ص 115 ] . 


قلت : أخرج هذه الحكاية الخطيب البغدادي في تاريخه قال : 
[[أخبرنا أبو عبد الرحمن إشسماعيل بن أحمد الحيري 
ال تار !و عد الس عد لان 
من العباس . .ال ا ب 1] . وأخرجه أيضا : ابن 
موسى الطلخا وس ا 
العباس ٠‏ الخ )) [ ص 160/344 . 


ا" لا ا ا 0 
الذي أخبر بهذا الخبر ؟؟!! فهل نأخذ ديننا من مجاهيل وحتى لو 
عرفنا من هو فليس فوذا دليل لآن هذه الأمور تعرف بالنص ل 
معام اسورد هي ل صاسي عدي ا 
ا لي سا د ل 
لكثرتها اا لل 


قال 11 مرخ لطائف القول 5" يعسن الحجا كان يقبل 
حديدة حجر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه واله 

وسلم فرآه بعض المسلمين هناك فقال لأحد العلماء 
حوله : (انظر 1 هذا المشرك يقبل حديدة الحجرة وهو 
حديد صنعناه بأيدينا لا ينفع ولا يضر فنظر اليه العالم 
فرأى على رأسه قلنسوة فقبله منها ثم قال له: ألم 
نصنع هذه القلنسوة بأيدينا ؟ قال: نعم . قال لماذا 
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قبلتها أنا ؟ قال إكراما لي لأنها على رأسي. فقال له: 
وهؤلاء يقصدون ذلك) )) [ ص 115 1 : وهذه القصة تظهر لك 
جليا مفهوم المؤلف لمخالفيه فهو لا يعرف معتقد السلفيين ولا إلى 
ما يدعون إليه ومن قرأ أدلته علم ذلك جيدا . وهذا القصة التي 
ذكرها هي القشة التي قصمت ظهر البعير حيث لا أعلم أحد من 
علماء السلف قال أن تقبل حديدة حجرة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم شرك , ولو كان المؤلف والصوفية لديهم من يقول هذا لما 
تورعوا عن نقله . 


أقوال العلماء والصالحين في التوسل والاستغاثة 


00 0 0 0 هو أنه - عض سجاه الدين 
عرفة عتهم أنهم لا يقولون: بالتوسل :والانشتغاتة بالمفهوم الضوفي 
فحمل: مفهوفهم على مقهومة فحمل أقوالهم على قوله ٠‏ وهذا لا 
الكلام. على أقوال كلمن شبح الإسلام ابن نبمية , ومحمة بن عبد 
الوقاب..وتاضر الدين الألباني الذين أعتيرهم من .مجتزى التوشل 
والاستغاثة بالذوات : 


قال المؤلف : ((1- الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: 


قال فى رسنالته الموحية لأهل القعنيم مسشكرا بشدة على 
من نسب إليه تكفير المتوسل بالصالحين: (إن سليمان بن سحيم 
افترى علي أضورا لم أقلها ولغ يات أكثرها على بالي فمنها: أن 
أكفر من توسل بالصالحين وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم 
الخلق 7 خرف كلتل اخيرات وشوانن عن هنذة العسنائل ات 
أقول: [إسبحانك هذا بهتان عظيم|] 
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وسقل الشية محمد ين عبد الوهاب عن قوليم في الاستسفاء 
ا 5 بالتسسل الضالكين تاعلي كالم كثير فته ؛ 


. ولكن يقول في دعائه [لأسمالك بيك أو بالمرسلين آذ 
008 السالكين أو ينهد قب امشرونا أو سيرع يدعو خقود هذا 
دل على جوار التوسل هيوه )) [ ص 116 ]. 


قلت : أما رسالة الشيخ إلى أهل القسم فهو حق فالشيخ 
ونحن كذلك لا نكفر المتوسشلين بالبذوات : ولكن التوسل أمر 
والاستغاثة أمر آخر . ولكن ليس هذا هو الشاهد , فالشاهد في نقله 
فكان كلام الشميخ عن الفرق بين التوسل والاستفانة . والمؤلف 
عنده التوسل والاستغاثة شيء واحد فكيف يبصح له ان يبتر كلام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليخرجه مخرج التقرير لمذهبه أي 
المؤلف ؟؟!! 


وهذا هو كلام الشيخ كاملا : (( العاشرة - قولهم في 
الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين وقول أحمد 
بتوؤسل بالتيق صلى الله علية وسلف غخاصة مع قولهم انه 
لا يستغاث بمخلوق فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام مما 
وعضهم بخصه حالتبي صضلى الله علبة وسشلم واكدر 
العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه فهذه المسألة من مسائل 
الفقه ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه 

فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن 
إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى 
ونقصة القعر يتضرع عند ريج الفيخ عبد القادر أو 
غيره يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغبات فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا 
يدعو مع الله أحدا ولكن يقول في دعائه أسألك بنبيك أو 
بالمرسلين أو بعبادك الصالحين أو قبر معروف أو غيره 
يدعو عنده لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين فأين هذا 
مما نحن فيه )) [ فتاوى محمد بن عبد الوهاب ص 68 / 1 ] . 
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وبعد هذا النقل الكامل يتضح لك قصد الشيخ وأنه ليس فيه 


تقرير للتوؤسل بالأنيناء والضالحين. أنما ينذكر الفمرق بين النوسل 
والاستغاثة , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


قال المؤلق: (( :2ك الشية ان قرمية رحمه الله تال : 


لل رضي للم عة فنتل يصون الفوعل بالنبي ضلى الله علي 
يأل وسلم ام ١‏ 4 فاحاب: 


للحي لله الفرسيل بالإينان به ومكياه وطاعقة والصبيالاة 
والسلام عليه :.وبدعائه وشنفاعته ونحو ذلك مما هو .0 أقعاله 
داففال القياة المامور مها فى كه مريع باتقاق السم امن . 


الله عليه وأله ف الدع كسا هر لحي ان النبي صلي الله 
علية والة وشلم غلم شخصا أن يقول: اللهم إتي أسالك واتوجة 
إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد 
اني أتوجه بك إلى ربك. فيجلي حاجتي ليقضيها فشقعه في). 


وقال هي سيهع آخرة واما التومسل القن عبئلن الله غلية وال 
وسلم ففيه حديث في السنن: (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله ! إني أصبت في بصري فادع الله 
لي, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (توضأ وصل ركعتين 
نأك فى تنيع اللهم دمت لاف في وقال قاين نانبي زان ساد 
فمثل ذلك فرد الله بصره )) [ ص 116 ] . 


قلت : أما الفقرة الأولى التي نقلها عن شيخ الإسلام فهو 
حق . وهذا التوسل بالعمل الصالح الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة , ولكن جعل هذا دليل على جوز التوسل والاستغاثة 
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أما الفقرة الثانية والثالثة فقد شرح ابن تيمية هذا الحديث في 
كتابه ' قاعدة جلية في التوسل والوسيلة '" وخلص بنتيجحة ان 
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه وليس ' بذاته , 00 
من يقول بالتوسل بالذوات والاستغاثة بهم ؟؟!! ‏ 


قال المؤلف : (( 3- الشيخ محمد ناصر الألباني: 

ذكر الشبيخ الألبافي اه يضوز التوستل باسنياء الله وصضفاته 
وبعمل الداعي ودعاء رجل صالح آخر فيما نقله عنه عيد العباسي 
في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه ذلك الذي قال عنه مؤلفه : إنه 
فقالات كم وألقاها الشيخ ناهر الألبافى فقال: 


الكتاب وم وجرى عليه عمل الا الصالح د عليه 
المسلمون وهو: 

1 التمسل باسه هن اسنياة الله ويارك مالي او هبفة عن 

تك الفويل سول هالع قاد جو الداكتي» 

3- التوسل بدعاء رجل صالح. 

ثم ينقل اقوال الأئمة المعتمدين في مسا له التوسل فيقول: 

(فأجاز الإمام احمة التوسل بالرسول صللى الله عليه واله 
وسلم وحده وأجاز 7 كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من 
الأنبياء والصالحين) )) [ ص 117 ] . 


قلت : كلام الإمام الألباني واضح جدا ليس فيه جواز التوسل 

والاستغاثة 00 وكيف يجيزها وهو القائل : (( وأما ما عدا 

فيه دليل تقوم به الحجة وقد أتكره العلماء المحقفون 

بعض الأئمة فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى 

الله عليه وسلم وحده فقط وأجاز غيره كالاإمام 
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الشوكاني التوسل مه وبغيره من الأنبياء والصالحين 
ولكننا - كشأننا في 57 الاأمور الخلافية - ندور مع 
الدليل حيث دار ... الخ )) [ التوسل أنواعه وأحكامه ص 42 - 
فيل كان المؤلى أفينا في جعل الالباتي مع محيرى التوييل 
والإشتعاثة محل البحث ؟؟ 


قال المؤلف : (( 4- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى: 


قال الإهام أحمد للفروزي رحمهما الله تغالى : (ويتوسل 
جا ا لض ا روات ص رضن 
الفستوعبي وغيرة) ))[ ص 117 -118]. 


قلت : كلمة (( يتوسل )) كلمة عامة تحتمل التوسل بذات 
الثبي.صلي الله عليه وسلم وتحتمل التوسل يجاهه أو بالإيفان. به أو 
بإتباع أو بمحبته أو بطاعته أو ذلك كله فحمل. لفظ التوشكل. على 
التوسل. بالذات أو الجاة دون دليل أو قرينة تخكم من غير دليل : 


وقذ حمل ابن ثيفية قول الإعقام أحمة هذا غلى التوسل 
بالإيفان تالتب ضلى الله عليه وسسلى وطافتة واتياقه بقرينة اتقياق 
اامسلمين عامذلك وقو يكن أبن ففاك كول ]ل عام كم سر 
ابن تيس لو مقررا له لا كا قهم صاحب سق وهذا فويض 16م 
الذي كتبه 0 : أنه يتوسل يالتيئ ضلى الله علية 
وسلم في دعاته وجحزم نه في المستوعبه وغيره» 
وجعلها شينخزذاط كمسألة اليمين به. قال: والتوسل 
بالإيمان به وطاعته ومحبته؟ والصلاة والسلام عليه صلى 
الله عليه وسلم وبدعائه وشفاعتهء ونحوه مما هو من 
فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه ملتمروع ع" 
وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله 0 (اتَقوا 
الله وَائد؛ نْتَعُوا إِلَيْهِ الْوسِيلَة 4 [المائدة: 35] )) [ الفروع ص 
229 7 3] 
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وهذا نص فتوى ابن تيمية في التوسل قال : (( الحمد لله » 
أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام 
عليه وبدعائده وش فاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله 
وأفعال العباد المأمور بها في حقه . فهو مشروع باتفاق 
المسلمين وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به 
في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا 
يتوسلون به .... الخ )) [ ص 107 / 1 ]. 


قال المؤلف+(( 5 الإعام مالك بق اسن رعق الله الى 


قال رضي اللدعيه العليفة المتصين لما شع ودار قنور الفين 

عليه وعلي اله الصحلاة والسيلام وسال العا اتات يا آنا خيدانا» 
ااستفيل القيلة وافقع ام اسعقيل رول الله صلي الله عليدواله 
تملع وادفوا شال الأعام ماله وام تضدرف وحياق كله وقد 
انك ووسية ايك ادم إلى الله سال أ بل اميل مضي" 
فيشفعه الله فيك. 


قال اللفعمالي زاولو انيم |ة ظلفها اشويوة حافك 
0 الله واستففو لهم الرسول لفحدوا الله تقليا رحيفاز] )) [ 
ص 118 1 


قلت : وهفدذه القصة لا تصح ليس كما قال المنصف في 
الخاشية ؛ وقد تلكم العلماء عل هذه القضة وبشوا صعفها ».ولكن 


المؤلف ما زال يردد الأحاديث الضعيف لينصر مذهبه وإليك بيان 
ضعف هذه القصة . 


قال ابن عبد الهادي في رده ل اير قال : ((ثم قال 


“حدئنا القاضى أبع عبد الله محمد بن عيد السرحمن 
دلهاث قال حدثنا أبو الحسن على بن شهر حديا أب بت 
محمة بن أحمد من الفشرح :حدئا أنو الحسن عند الله بن 
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المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى إسرائيل حدثنا 
ابن حميد ... الحديث )) [ الصارم المنكي ص 259 ] . 


ثم قال ابن عبد الهادي : (( المعروف عن مالك أنه لا 
يستقبل القبر عند الدعاء , وهذه الحكاية ذكرها القاضي 
عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه , 
وقد ذكرها المعترض في موضع من كتابه أن إسناده جيد 
٠‏ وهو مخطي : في هذا القول خطأ فاحشاً » بل إسنادها 
ليس بجيد ؛ بل هو إسناد مظلم منقطع : وهو مشتمل 
على من يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله » وابن حميد 
هو محمد بن حميد الرازي . وهو ضعيف كثير المناكير 
غير محتج بروايته » ولم يسمع من مالك شيناً ولم يلقه » 
بل روايته عنه منقطعة غير متصلة )) [ الصارم المنكب ص 
25 2 


كا اك يد دده مراجيوس ل دسي الس 
البكر قال : (( فيجاب الجواب عن هذا من وجهين أحدهما 
يا لا ويك حا اموي الو 11 1 
بها إسناد صحيح ولا ضعيف وإنما غايته أن يعزوها إلى 
الشفا أو إلى من نقلها منه وكل عالم بالحديث يعلم أن 
في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له آصل ولا 
يجوز الاعتماد عليه فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان 
في كتابه فهو الصادق في خطابه وإذا لم يذكره من أين 
نقله لم نتهمه ولكن نتهم من فوقه وقد رأيناه ينقل من 
كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لكن ما 
فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم . 


الوجه الثاني أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من 

وجوه منها أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة 

دانوم متففون على أن من سلم على النبي ضلى الله 

عليه وسلم ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة كما روى 

ذلك عن الصحابة وتنازعوا وقت السلام عليه هل 

يستقبل القبلة أو القبر على قولين فقال أبو حنيفة 
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يستقبل القبلة أيضا وقال غيره يستقبل القبر وقت 
السلام عليه وأما وقت الدعاء فما أعلم إماما خالف في 


هي الكعة وينتحب لكل من دعا الك أن يستفيل العف 
حيث كان واين كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستقبلها فيستقبل وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة 
ويبسن الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وما جعل أحد 
من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء وإنما يستقبل 
قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم ومن هؤلاء الغلاة من 

قبورهم ويصلي إليها وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صضلر الله عليه وس لم أنه قال لآ نجلسوا علب 
القبور ولا تصلوا إليها . 


ومنها أن مالك من قوة متابعته للسنة كره أن يقال 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا 
يستريب أحد في ثبوته عنه مع أن لفظ زيارة القبور في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله 

عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال 
استأذنت ردي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته 
في أن أزور قبرها فأذن فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت والأحاديث في ذلك كثيرة ثم بسط الشيخ الكلام 
على ذلك )) [ ص 102 - 104 ] . 


قال المؤلف : (( ٠-13‏ الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله 
تعالى: 


قال: ( ولا يخفى على أحد من المسلمين بل وغير المسلمين 
ممن عنده أدنى إلمام بمعرفة هذا الدين المبين واحوال من اتبعه 
فى المؤمقي ان جشيفر الادة الميحففية من القتيياء والمحددتين 
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والمتكلمين والصوفية وغيرهم من الخواص والعوام من جميع 
مذاهب الإسلام متفقون بالقول والفعل على استحسان الاستغاثة 
والتوسل والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى 
لقضاء الحواته الدنيوية والأخروية واستحباب شد الرحال والسفر 
لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم من الأقطار البعيدة والقريبة 
م صار ذلك يم بمنزلة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
تير سن لبه أهل العام فص عن صميو الداع الذين ١‏ يقطر 
شيء من ذلك في بال أحد منهم بل ولا يجوز أنه يوجد مخالف من 
المسلمين في استحسان ذلك وما زالت الامة المحمدية بحمد الله 
تعالى كذلك يتلقاه المماهرون عن المتقدمير: 0 كما هو 
ارا آن ذلك من افوطل الظطاعات وأكفل القربات) )) [ ص 120 - 
1 ]. 


قلت : وقول البنهاني هذا افتراء على الأمة الإسلامية . وهي 
مجرد دعوى فلقد كان أبو حنيفة وأصحابه ينكرون التوسل فضلا عن 
الاستغاثة فهل هم شذوا عن الأمة بل لا يؤثر عن السلف الصالح 
انهم كانوا يستغيثون بالمخلوقين كما يستغيث المتصوفة ؟؟!! 


ثم الآن أصبح نقاشنا ليس في مسألة خلافية مثل التوسل بل 
أصبح منكر التوسل والاستغاثة نكر مرا معلوم من الضرورة حيث 
يقول 5" صار ذلك عندهم بمنزلة الامهر المعلوؤمة من الدين 
بالضرورة )) ٠‏ فما هو حكم منكر أمر معلوم من الدين بالضرورة 


وفعت كلافه أن مشكر التوسشل والاستعاتة كمن الضلاة والزكاة 
والصوم والحج وتحريم الربا والزنا . ومن هنا تعلم حملتهم الشديد 
على منكري الاستغاثة الصوفية حيث أنها من اضل معتقدهم ! 

وكلمة أخيرة في حق النبهاني نفسه , فالنبهاني هذا ذو فطرة 
وكيف يكون ذلك ؟؟!! فهو يرى إتيان. الأنان كرامة فقد قال في 
كتابه جامع كرامات الأولياء في ترجمة علي وحيش : (( وكان إذا 
رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له : 
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ا م ا لاا الل 
حصل له حجل عطيم والناس يمرون عليه )) [ 302 / 2 ]. 


وقال أيضا : في ترجمة وحيش : (( وكان إذا رأى شيخ بلد 
او غيره ينزله عن حمارته ويقول : أمسك لي رأسها 
حتى أفعل بها » قااذا امتنع سيمره في الأرض فلا 
يستطيع أن ينقل خطوة واحد » وإن أطاع حصل له خجل 
عر 1 الناظرين إليه )) ثم قال : (( وتقدم نظير 
هذه الكرامات )) [ ص 424 / 2 ] . 


فهل من أمقال.هؤلاء ياخذ:الدين ».وهل ضاعت الأمة إلآ.لينا 
أصبح أمثال هؤلاء علمائها ؟؟!! 


قال المؤلف ::(( ويذكر هنا أسداك أشهر من قنال بالتوسل أ 
بقل اولك سن 5 عه سسا د السيفة وو تيمض 
122 


والذي أريد قوله أن من شأن الصوفية أنهم إذا رأوا الدليل 
الذي ستدلون به في كتاب أحد الأئمة قالوا اي يقول بما يقولون ١‏ 
وصنيع المؤلف هذا يدل على ما أقول حيث قال : (( أو نقل أدلته )) 


الموسوعة اي وبعد هذا المبحث نطرح سؤالا. ما الذي بريده 
الإسلامية من طرح هذه الأطروحات ونظونة الدله لها 5 ره شد 
أثر هذه الدعوات عقيدة الأمة الإسلامية ؟؟ 


واعلم أخي الكريم أن للتوسل والاستغاثة فلسيفة عند 

الصوفية ومن ذلك ما جاء في كتاب الإبريز حيث قال أحمد بن 

المبارك : (( سألته رضي الله عنه - يعني الدباغ - : لم كان 

النا س يستغيتون بذكر الصالحين دون الله عز وجل 4 

فترى ٠‏ الواحد إذا اجتهد في يمينه يقول وحىق سيدي فلان 

كسيدي عبد القادر الجيلاني ٠‏ أو سيدي يعزي أو سيدي 
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أبي العباس السيني وغيرهم , نفعنا الله بهم , » وإذا أراد 
بسيدي فلان , وإذا أصابه ضر وأراذ أن يسأل كالسعاة 
ذلك كله منقطع ون عن الله عز وجل , وإذا فيل لهم 


فقال رضي الله عنه : 00 الديوان من أولياء الله 

فعلوا ذلك عمدا, لقوة الظلام في الذوات 9و 
المنقطيعن عن الله عز وجل . فصارت ذواتهم خبيثة 
وأولياء الله تعالى يحبون الذي يذكرون سيدهم وخالقهم 
سبحانه 44 أن تكون ذات ظاهرة , لأنه تعالى بحيب من 
دعاه إذا انقطع إليه باطناً وقت الدعاء ؛ وإجابته تكون 
القدر في المنه إذاه منعه '» وهذا لا يكون إلا للأولياء ولا 
إليه تعالى بجميع عروقها وبكل جواهرها وسألته أمراً 
ومنعها ولم يطلعها على سر القدر في المنع لربما وقع 
لها وسواس في وجود الحق سبحانه فتقع فيما هو ادهى 

وأمر من عدم قضاء حاجتها فكان من المصلحة ما فعل 
أهل الديوان من ربط عقول الناس بعباد الله الصالحين , 
لأنه إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء فإن ذلك 1 
يضرهم )) [ ص 298 ] . 


قلت ا اعتقد الصوفية هذه العقيدة استحضروا الشريعة 
بالأحاديث 0 والموضوع وبا | لا ل ندلئك كما مر في البيحث 
السابق ليؤكدوا هذه العقيدة 5 


ولا شك ولا ريب أن هذه الدعوة في أقل أحوالها أنها وسيلة 
للشرك , وفي أسوئها شرك أكبر . ومن سلبيات هذه الدعوة فصل 
الأمة عن ربها الذي خلقها وأمر الناس بتوحيد عبادته حتى صار 
المتنصوف وجهلة أهل السنة لا يلجئون حتى في حال الشدة إلى 
الله عز وجل وسوف أذكر بعض الأمثلة في كلمات كبار الصوفية 
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يأمرون مريدهم تود الله عز وجل . ومن ثم تطبيق 
هذه فتوى بشكل عملي على ارض الواقع . 


الصوقية اهرون اماغهيم بعبادة غير الله غز وجل 


نسبوا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه قال : 

أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر 
الأقطاب عرزي وحرمتي : 

توسل بنا في كل هولٍ وشدة اغعينك في 


عريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغنه إذا ما 
صار في أي بلدة 
محروس بعين العيانة 
[ الفيوضات الربانية ص 50 ] 


وعملها ليلة الثلاثاء إما نصف الليل أو في وقت السحر 
وهي هذه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عندك 0 
إلى قوله : : قم تقوم وتخطو إحدى عشرة خطوة إلى جهة 
العراق إلى يمين القبلة وتقول (في الأولى ) يا شيخ 
محيي الدين ( وفي الثانية ) يا سيد محيي الدين ( وفي 
الثالثة ) يا مولانا محيي الدين ( وفي الرابعة ) يا مخدوم 
محني الدين ( وقى الخاميية ) نا درويش مجحدى الدين 
( وفي السادسة ) يا خواجة محيي الدين ( وفي السابعة 
) يا سلطان محيي الدين ( وفي الثامنة ) يا شاه محيي 
الدين ( وفي التاسعة )يا غوث محيي الدين ( وفي 
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العاشرة ) يا قطب محيي الدين ( وفي الحادي عشر ) يا 
سيد السادات عبد القادر محيي الدين ثم تقول يا عبيد 
الله أغثني بإذن الله ويا 07 الثقلين أغثني وامددني 
في قضاء حوائجي ..... إلخ )) .[ الفيوضات الربانية ص 46 - 
7 ]. 


قال الشعراني في ترجمة محمد الحنفي : (( وقال سيدي 
وينتكم غير ذراع من ترات » وكل رجل يحجيه عن أصحابة 
ذراع: من تراب + قلييين برجل )) [ الطبقات الكبرق "ص 416 ] 


)) 0 0 ا مسار يك اووس مه 
0 فليأت إلى قبالة وجهي ويذكرها لي 


أقضيها له )) [ الطبقات الكبري ص 428 1 , واكتفي بهذا القدر 
لأن المقضود. .ضري المثال لا الحضر : 


تطبيق تلك الفتاوى على أرض الواقع 

قال النبهاني في جامع كرامات الأولياء في ترجمة أبي بكر 
اليمني : (( نزيل مكة الشيخ الصالح المعتقد. كان الناس 
البحور )) [ ص 1/339 ]. 

وقال في ترجمة الشيخ غياث : (( ومن كراماته أنه كانت 
تجار اليمن وغيرهم يستغيثون في شداد البحر ومضايق 
البرء فيجدون بركة الاستغاثة به . وينذرون له اشياء 
يرسلون بها إليه إذا تم غرضهم )) [ ص 2/357 ] . 


قلت : قال الله تعالى إل هُوَ الذي يُسَيرْكُمْ في الْمَرٌ 
وَالْبَحْرِ حَتََّى إِذَا كُنبُمْ في الْغُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةٍ 
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ع 


و 


وَفَرِح وأ يها جَاءثقا ريح عَاصِف وَجَاءهم الْمَوَحٌ من كل 

ن وَظنُوا أَنَهُمْ أحيط .بهم دَعَوَا اللة حلصن لَهُ الدّينَ 
ا من هذه لتكوتنٌ هن الشَاكِرِينَ )) [يونس : 

2 .: فمشركي الجاهلية يخلصون الدعاء إذا اضطرب عليهم البحر 
: أما الصوفية فلا يعرفون: إلا مشايخهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1 


وفي 00 نقول الدعاء هو العبادة قال الرسول صلى الله 

عليه وسلم : (( الدعاء هو العبادة )) [ أخرجه أبو داود عن نعمان 
10 . فصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل 
شرك فالحذر الحذر يا أخي الصوفي من صرف عبادة الدعاء لغيره 
عز وجل , وكيف تصرفها لمخلوق واله عز وجل القائل : (( وَإِذَا 
سالك 1 عني فإني قَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ 0 إذا دَعَنِ 
بول لِي وَليُؤْمِمُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ )) أالبقرة 
6 , وهذا شامل جميع أنواع الحالات أما إذا كان في حال 
الاضطرار , فقد الله سبحانه تعالىٍ هذه الحال فقبالٍ : (( اكن 
يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَ! دَعَاهُ وَيَكُشِفٍ الشوء ءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقَاء 
الأرض أإلة مَعَ اللَهِ قَلِيلاً ما تَدَكَرُونَ )) [النمل : 162 , فلا 
يحب دقوة المسطر إلا كو . ولا يكشف السوء إلا الله 0 
فكيفة يرضى المتملم بعدرة يذل ؟! 


واقلم أعي الكرية 00 أن الله تعالى أوعد الذين 
يستكبرون عنٍ دعائه فقال : (( وَقَال رَبَّكُمُ ادْعُوني أَسْتجِبٌ 

لَكُمْ إِنّ الذِينَ ج تقشتكبزون عن عتسادتي فيد خلون حَهَنمَ 
دَاخِرِينَ )) [غافر : 60] , فإن دعوته استجاب لك , وإن عدلت إلى 
غيره عنذبك : فاختر إما الاستتجابة أو إما العذاب : ولا تنشى أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث يقول : (( يا غلام 
إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذ! استعنت فاستعن بالله 
واعلم أن الأمة لو اجتمعته على أن ينفعوك بشيء لم 
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رفعت الأقلام وجفت الصحف )) [ أخرجه الترمذي رقم 2516 
: والحاكم في المستدرك رقم 6303 ورقم 6304 بنحوه , وأبو عبد 
الله المقدسي في الأحاديث المختارة ص 22/10 ] . 


فأنت بين أحد أمرين إما أن تتبع كلام الله عز وجل فتوحده 
بالدعاء ؛ تتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعانة بالله 
وحده , أو أنك تتبع مشايخ الطرق الذي يدعون الله لعبادة غير الله 
عز وجل ؛ وللعاقل ان يختار . 


وهذا وضلى الله عله تنا محمد على الله قلية وسلم . 
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